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جاءتنــا فكــرة إصــدار هــذه المجلــة النســوية الجزائريــة، «لبلاصــة»، بعــد 
نقاشــات وأحاديــث متكــررة عــن القضايــا التــي تمسّــنا بوصفنــا امرأتيــن؛ 
مســائل مــن قبيــل أدوارنــا، وحقوقنــا، أو انعدامهــا، ومشــكلاتنا، ومكاننــا 

ــا. ومكانتن

نحــن صديقتــان منذ ســنوات عديدة؛ وبالرغم من أننا نتشــاطر انشــغالات 
متشــابهة، إلا أن لــكل واحدة منا مســارًا مختلفًا.

ــا أدركــت  ــة نســوية انخرطــت في النضــال بعدم ــة ومناضل ســعدية باحث
مــدى اللامســاواة بيــن الفتيــان والفتيــات، ولاحقًــا بيــن الرجــال والنســاء؛ 
ا. أمّا مايا، فهي ناشــرة،  ــا وميداني� واختــارت أن يكــون نضالها نضــالاً جماعي�
أولــت في الســنوات الأخيــرة اهتمامًــا بالغًــا بالفكــر النســوي، فأدركــت مــن 
خــلال قراءاتهــا وتجاربهــا المهنيــة والشــخصية ضــرورة الكفــاح مــن أجل 

تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين.

في صائفــة عــام 2019، أتــاح لنــا العمــل البحثــي الجبــار الــذي أنجزتــه 
مبــادرة «أرشــيف نضــالات النســاء في الجزائــر» اكتشــاف الكثيــر عــن 
الحركــة النســوية في الجزائــر؛ وكــم كانــت دهشــتنا كبيــرة أمــام ذلــك 
الفيــض المتنــوع والثــري مــن الوثائــق والمنشــورات والبيانــات والكتيبات 
الارشــادية والمفكّــرات، عــلاوة عــلى مجلات نســوية تعود إلى ســبعينيّات 
وثمانينيّات وتســعينيّات القرن العشــرين، أصدرتهــا جمعيات وتجمعات 
 Présence de femmes نســائية كانت ناشــطة وقتها. مجلات مــن قبيــل
(«حضــور المــرأة») وEl Djazairia («الجزايريّــة»)، التــي خصّصــت 
صفحاتهــا لمواضيــع عــن النســاء المناضــلات في البيــرو والشــيلي، وعــن 
نســاء الثورة الزراعية، والنساء والعمل، والنســاء والمال؛ ونشرت أشعارًا 
ومراجعــات لأعمال أدبية وتحليلات تنتقد قانون الأســرة بأقلام نســائية. 
ونحــن نتصفــح بإعجــاب المحتــوى المتنــوع لهــذه المجــلات، انتبهنــا لعدم 

وجــود أي مطبوعــة مــن هــذا النــوع منــذ تســعينيّات القــرن الماضــي.

بيــد أنّ نضــالات النســاء لــم تتوقف طــوال هــذا الوقــت، وإنجازاتهن حافلة 
شــاهدة؛ لكــن مــا حــدث هــو أن توثيقهــا توقّــف. فــكان مــن الطبيعــي أن 
ــا في النضــال ضمــن  ــة كوســيلة لتجســيد رغبتن نفكــر في مشــروع المجل

الحركــة النســوية، ولكــن مــن منطلــق مرجعيــات أقــرب إلينــا.
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كانــت الفكــرة بســيطة ومتفــرّدة في الآن ذاتــه: أن نعيد خلق ذلــك الفضاء 
الغائــب مــن خــلال إطــلاق مجلــة ســنوية بأقــلام نســائية لا غيــر؛ مــن 
صحفيات، ومناضــلات، وكاتبات، وفنانات، وطبيبات، وحرفيّات، وغيرهن.

إنّنــا نســعى بإصدارنــا هــذا إلى المســاهمة في تســليط الضــوء عــلى أعمــال 
هؤلاء النســاء وكفاحهن؛ عبر نشــر حوارات ومقــالات رأي وأعمال إبداعية 
جديــدة وتحقيقــات وصــور مــن الأرشــيف، وكلنــا أمــل في أن ترتســم بيــن 

دفتــي المجلــة، مــن عــدد إلى آخــر، وجهــات نظرهــن عــن العالــم.

أمّــا العنــوان، فاســتلهمناه من شــغفنا الأدبي المشــترك بالكاتبة آنــي أرنو 
(Annie Ernaux)، وعلى وجه الخصوص بروايتها La Place («المكان»، 
«لبْلاصــة» بالدارجــة الجزائريــة)، كمــا أنــه ينطــوي عــلى إشــارة لضغــوط 
المجتمــع عــلى النســاء، التــي يمكــن تلخيصهــا في عبــارة «بْلاصتــك في 
لْكوزينــة». يقــع المــكان إذًا في صميــم مشــروعنا، ذلــك أن التحــدي يتمثــل 
في شــغل مكاننــا واســترداده، فهــو إلى يومنــا هــذا ما يــزال مصــادرًا في كل 

المجــالات؛ في الإعــلام، والســينما، والأدب، والتاريــخ... 

ــا في هــذا العــدد صفــر تســليط الضــوء عــلى تعــدد أشــكال الحركــة  أردن
ع المحتــوى بيــن الحــوار الصحفــي، والأدب،  النســوية واتجاهاتهــا؛ فتنــو�
ــا حــوارًا مــع  والتاريــخ، والراهــن، والفــن، والعمــود الصحفــي. حيــث أجرين
الطبيبــة والمناضلــة فضيلــة شــيتور، وآخــر مــع الممثلــة والاختصاصيّــة 
النفســية مريــم مجقــان. وفــي الأدب، اخترنــا قصــة قصيــرة لســعاد 
لعبيــز. كمــا تطرقنــا إلى التاريــخ عبــر مقــال يتتبــع مســار الحركة النســوية 
الجزائريــة بيــن عامــي 1989 و1991. ركزنــا أيضًا على الأحــداث الراهنة 
المتعلقــة بحاضــر الكفــاح، مــن خــلال نــص عــن النضــال النســوي داخــل 
الحــراك الشــعبي، وآخــر عــن مبــادرة «لا لقتــل النســاء - الجزائــر»، وملــف 
ــة  ــرأة في قضي ــا ام ــي خاضته ــة الت ــا المعركــة القضائي ــي يســرد لن قضائ
ــة  ــك، نقــدم في هــذا العــدد بعضًــا مــن أعمــال الفنان طــلاق. إضافــة إلى ذل
التشــكيلية ريمــا رزايقيــة، ونتنــاول موضــوع الصحــة النســائية عبــر مقال 
يُعنــى بالتفصيــل بــكل ما علينــا معرفته عن ســرطان عنق الرحــم. ونختتم 

المجلــة بعمــود ســارة حيــدر، الــذي تفــكك فيــه أســطورة الأمومــة.

ــا فيمــا يخــص عناويــن مختلــف الأبــواب أن نقتــرض عنــوان أغنيــة،  ارتأين
أو كتــاب، أو فيلــم، مــن إنتــاج امــرأة؛ في محاولــة لإماطــة اللثــام عــن أكبــر 
عــدد ممكن مــن المرجعيات النســائية واســترجاعها. وفي نفس الســياق، 
أضفنــا تحــت كل عنــوان مــن عناويــن الأبــواب ملحوظــة عــن العمــل، علّهــا 

تدغــدغ فضولكــم في معرفــة المزيــد عــن صاحبتــه.

ختامًــا، نــود الإعــراب عــن جزيــل شــكرنا وامتناننــا لــكل المســاهمات في 
هــذا العــدد من «لبلاصــة»: الصحفية والمخرجة أســماء بن عــزوز، الكاتبة 
هاجــر بالــي، الباحثــة في العلــوم السياســية فريــال لعلامــي، المناضلتــان 
النســويتان ومؤسســتا مبــادرة «لا لقتــل النســاء – الجزائــر» ناريمــان 
مواســي باهــي ووئــام أوراس، الطبيبــة إيمــان أمانــي، الكاتبة ســعاد لعبيز، 
الفنانــة التشــكيلية فريــال رزايقيــة، الصحفيــة والكاتبــة ســارة حيــدر، 
والمصــورات الفوتوغرافيــات ليــلى ســعادنة وصونيــا مرابط ولويــزة عمي 
ســيد. دون أن ننســى جميلــة حيــدر، التي ترجمــت نصوص العــدد إلى اللغة 
العربيــة و دققــت النســخة العربيــة؛ وســارة أحنــو، التــي دققــت النصــوص 
باللغــة الفرنســية وحرّرتهــا؛ وأمينــة إيزروقن، التــي دعمت هذا المشــروع؛ 

ولويــز ديــب، التــي صمّمــت وأخرجــت هــذا العــدد.

سعدية قاسم ومايا وعبادي
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ــاء،  ــدد الصم ــب الغ ــور في ط ــيتور، بروفيس ــل ش ــة بومنج فضيل
ــة  ــة اللجن ــب رئيس ــا منص ــن بينه ــدة، م ــؤوليات عدي ــت مس تول
الطبيــة لمناهضــة التعذيــب، ثــم التحقــت بمنظمــة العفــو 
الدوليــة الجزائر، وشــغلت بعدها منصب نائبة رئيســة مؤسســة 
ــوي،  ــا النس ــار نضاله ــوم، في إط ــرأس الي ــبسي. ت ــوظ بوس محف
شــبكة وســيلة، وهــي جمعيــة تكافــح أعمــال العنــف الممارس 
ــة «في  ــام الأول، مناضل ــي، في المق ــال. ه ــاء والأطف ــى النس عل
ميــدان الإنســانية»، كمــا يحلــو لهــا وصــف نفســها بــشيء مــن 
ــوع  ــن موض ــؤالها ع ــوار س ــذا الح ــلال ه ــن خ ــاعرية. أردت م الش
الوجــع؛ أوجاعهــا الشــخصية، وتلــك التي داوتهــا، وأوجــاع الوطن. 
ــا، رنّ  ــرة عليه ــرح الفك ــدد ط ــت بص ــا وكن ــا في بيته ــا زرته عندم
هاتفهــا؛ كانــت المتحدثة في الطــرف الآخــر القابلة التي ســاعدت 
ــد  ــدّدًا، بع ــا مج ــد التقته ــا. لق ــع طفله ــد وض ــيتور عن ــيدة ش الس
عقــود طويلــة، ضمــن شــبكة وســيلة. «غريــب أنــني تلقيــت هــذه 
المكالمــة في حــين كنــت تحدثينني عــن الوجــع. لقد قاومتــه طوال 
حياتــي. عندمــا وضعــت طفلــي، هنأتــني هــذه القابلــة لأنــني لــم 

ــدة.» ــرة واح ــو م ــن ول أئ

مقابلة مع فضيلة  بومنجل شيتور
ء بن عزوز   أجرتها أسما

«أعتقد أنّني
رضعت النسوية 

من ثدي أمي»
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،( éditions de Minuit )1. «السؤال»، منشورات مينوي 
1958, سيرة ذاتية كتبها هنري علاق (Henri Alleg)، أدان من خلالها 

التعذيب الذي مارسته فرنسا على المدنيين خلال حرب التحرير الجزائرية.
 2. تشير «أزمة صيف 1962» إلى الاختلافات التي نشبت بين قادة جبهة 

التحرير الوطني عندما حلتّ ساعة تحديد المبادئ العامة التي ستُبنى عليها 
الجمهورية الجزائرية المستقبلية.

13

ما هو الدافع الأساسي لالتزامك الإنساني؟
كنــت مراهقــة خــلال حــرب التحريــر الوطنيــة. وكان أبــي، أحمــد بومنجــل، 
أحــد محاميــي جبهــة التحريــر الوطنــي. في تلــك الفتــرة، كنّــا نعيــش 
في فرنســا، وشــكّلت نصــوص هنــري عــلاق وجمــال عمرانــي النصــوص 
ــا،  ــكل جوارحــي. بيتن ــد تشــرّبتها ب ــا؛ لق ــي كنته ــة الت ــة للمراهق المرجعي
الــذي كان أبــي يســتخدمه مكتبًــا لــه في الوقــت نفســه، كان أرضًــا خصبــة 
ــح لوانشــي وأحمــد  ــت جــاك فيرجيــس وصال ــن شــخصيتي. قابل لتكوي
طالــب، ومحاميــن كثــر كانــوا منخرطيــن في فيدراليــة جبهــة التحريــر 
الوطنــي بفرنســا. كنــت أشــعر وكأننــي أخضــع لـ«الســؤال»1 . كنــت أشــعر 
ــا. معانــاة لا تطــاق. وعليه، فــإن الرغبــة في مقاومة  ا ووجداني� بذلــك جســدي�
الظلــم مهمــا كلّــف ذلــك كانت وليــدة لتظافــر بين تلــك القــراءات وتجربتنا 
العائليــة. كنــت أريــد أن أكــرس بقيــة حياتــي لمنــع تعــرض أشــخاص آخرين 
إلى التعذيــب والانتهــاكات. وكنــت أقــول في نفســي أننــي أرغــب في خدمــة 
بلــدي. وعليــه، كانــت جميــع خياراتــي وقناعاتــي تتمحــور حــول حركــة 
التحريــر، وإن تعارضــت أحيانًــا مــع مــا كنــت أرغــب فيــه كفــرد. فلقــد صرت 
طبيبــة لأكــون آذانًــا مصغيــة لعذابــات وآلام الآخريــن، في حيــن أن أمنيتــي 

مــذْ كنــت طفلــة كانــت دراســة الفلســفة.

يعدّ عمّك علي بومنجل رمز اً من رموز الثورة الجزائرية. هلاّ 
حدثتنا عن علاقتك به؟

كنــت معجبــة أيما إعجــاب بثقافتــه الواســعة. أتقن اللغــة اللاتينيــة، وكان 
ينشــد قصائــد فرجيــل (Virgile) عــن ظهــر قلــب. أذكــر أيضًــا أنــه كان 

يدرســنا الرياضيــات أنــا وأبنــاء عمومتــي خــلال العطلــة الصيفيــة.
توفــي بتاريــخ 23 مــارس/آذار 1957، بعــد أن عذّبــه الفرنســيون وألقــوا 
بــه مــن الطابــق الســادس لبنايــة في حــي الأبيــار. كانــت وفاتــه بمثابــة 
زلــزال ضــرب عائلتنــا، خصوصًــا أن الفرنســيين رفضــوا أن يســلمونا جثتــه؛ 
كانــت إجــراءات دفنــه فضيعــةً. تــزوّج عمــي أخــت الشــاعر جمــال عمرانــي؛ 
ــا  ــا أباهــا، وأخاهــا، وأخً المســكينة فقــدت في غضــون خمســة عشــر يومً
ثانيًــا بعــد أن تعــرض للتعذيب، وزوجهــا. كمّيًا، كان وقع الصدمة النفســية 

ــا. مفجعً
ــا للســعادة العائليــة، فأحسســت أننا  وأمــا أنــا، التــي كنــت أرى في بيتنــا عش�
انتقلنــا من قصــة خيالية، زادتها ألقًا نظرتي الطفولية، إلى مأســاة لا مثيل 
لهــا. إن تجربــة الوجــع الهائــل تلــك تســببت في مــوت عمــي. إنــه وجــع علينا 

تحويلــه إلى شــيء مفيــد، مقاومتــه من أجــل الحياة.

ــتها  ــف عش ــة، فكي ــر الجزائري ــورة التحري ــلال ث ــا خ ــت في فرنس كن
ــيرة؟ ــة صغ ــور مراهق ــن منظ م

كان هنــاك رفــض لفرنســا بيــن المغتربيــن الجزائرييــن، في الخمســينيّات 
ا، إذ حظيت  مــن القــرن الماضــي. بالرغــم مــن ذلــك، كانــت مرحلــة غنيّــة جــد�
خلالهــا بتعليــم ذي جــودة عالية، ممــا أتاح لــي الالتحاق بكليــة الطب. لكن 
وجــودي في فرنســا كان مؤقتًــا؛ الأمــر كان محســومًا منــذ البدايــة.  في تلك 
الفتــرة، كان يســكنني الغيظ حيــال ما يحصل في الجزائر وكنت أســتعجل 
العــودة إلى بلــدي؛ ســبب وجــودي ومهمتــي في الحيــاة؛ كنت أشــعر بتأنيب 

الضميــر والمعنــاة لعــدم مشــاطرة مصيــر أبنــاء وطنــي ومخاطــر الإرهاب 
ــا  ــي ســنوات عندم ــغ ثمان ــا. كنــت أبل ــوا يتكبدونه ــي كان الاســتعماري الت
غادرنــا الجزائــر؛ عشــت تلــك التجربــة وكأننــي اُقتلعــت مــن عائلتــي الكبيرة 

ومــن حنــان جــديّ وعماتــي.
أمــي كانت فرنســية الجنســية ويتيمــة. عندمــا تكونين طفلــة ولا تملكين 
إرثًــا يمكنــك إدراكــه إلاّ مــن جهــة الأب، ولا ســيما عندمــا تندلــع حــرب بيــن 
بلديــن، أحدهمــا هــو بلــد الأم، فــإن مخيلتــك تجعــل مــن تلــك الأم العــدو 

الواجــب عليــك محاربتــه.

ماذا تقصدين؟ 
كنــت أعشــق أمــي، لكننــي في الوقــت ذاتــه كنــت واعيــة وعيًــا مــا فتئ يــزداد 
ا فقط، من تلــك الأمة. الآن،  حــدة بأننــي أحمل بداخلــي جــزءًا، وإن كان جيني�
وبالنظــر إلى الــوراء، أدرك أن تحميــل أمــي مســؤولية أثــام الاســتعمار لــم 
يكــن عــادلاً. أظــن أنّني ورثت توجهي النســوي، الــذي لم أكــن أدرك مصدره 
ســابقًا، عــن أمــي. تمنيت لو ســنحت لــي الفرصــة لأخبرهــا كم كانــت امرأة 
رائعــة. لقــد منحتنــا أنــا وأختــي الصغــرى حريــة وثقــة بالنفــس بديهيّتيــن. 
بديهيتــان إلى حــدّ أننــي لــم أدركهمــا إلا بعــد مــرور الوقــت واختبــار الحيــاة. 
لقــد جعلتنــي أقــرأ «الجنــس الآخــر» لســيمون دي بوفــوار في ســن مبكــرة 
ــذ، نظــرة  ــوي، بوجهــه الســائد وقتئ ــا إلى النظــام الأب ا، وكانــت نظرته جــد�
ناقــدة. تطلعــت أمــي إلى الحريــة والمســاواة، وعارضــت الــزواج القســري 
وكل أشــكال الحرمــان مــن الحريــة. أعتقــد أنّنــي رضعت النســوية من ثدي 

أمــي. لكننــي لــم أفهــم ذلــك إلا بعــد موتهــا.

مــا المكانــة الــتي حظيــت بهــا الشــخصيات الرجاليــة الملتزمة في 
ــيرتك الشخصية؟ مس

كنــت أكــنّ اعجابًــا لا حــدود لــه لأبــي وعمــي. لــديّ إحســاس بأننــي جــاورت 
شــخصيتين عظيمتيــن. وجــود هاتيــن المرجعيتيــن العائليتيــن وتأثــري 
بمســيرتيهما خلــق لــدي الرغبــة في الســير عــلى دربهمــا، والاجتمــاع بهمــا 

في مــكان مــا عــلى طريــق الإنســانية.

ــذي  ــا ال ــر. م ــى الجزائ ــك إل ــع عائلت ــدت م ــتقلال، ع ــد الاس بع
ــترة؟ ــك الف ــن تل ــرك ع يحض

مــا بقــي عالقًــا في ذهنــي مــن الخامــس جويلية/تمــوز 1962 هــي أنفاســنا 
اللاهثــة، وكأن الزمــن توقــف عنــد هواجســنا التــي كانــت ستســفر إمّــا عــن 

الحكمــة والســلام، وإمّــا عــن مزيــد مــن المآســي.
كنــت في العشــرين مــن عمري عنــد الاســتقلال. عشــيّة الخامــس جويلية/

تمــوز، كان أبــي في طرابلــس خــلال شــهر فيفري/شــباط، وهي الفتــرة التي 
شــهدت نشــوب الاختلافــات والانقســامات. لقــد كانــت الأطمــاع في 
ــوا في مأمــن عــلى  الســلطة موجــودة بالفعــل؛ وســيصبح جميــع مــن كان

الحــدود أصحــاب القــرار الجــدد.
كان أبــي قــد توقــع مــا كان ســيحدث في صائفــة 21962 . لقــد ألقــت غيــوم 
ــذ؛ ووالــدي  الاختلافــات بضلالهــا الداكنــة عــلى المشــهد السياســي وقتئ

شــرح لنــا بوضــوح مخاوفــه وخيبــة أملــه.

مــن جانــب آخــر، شــعرنا وقــت الاســتقلال بحماســة عميــاء. لقــد كنّــا نعلّل 
النفــس بأســطورة الجزائــر التــي كنّــا في طــور تشــييدها؛ فكنــا نقــول إننــا 
نســاهم في «بنــاء الدولة». ما أقوله يجعلك تبتســمين، لكنّنــا وقتها أخذنا 

الأمــر عــلى محمــل الجــدّ.
لقــد دعمنــا دون أي تــردد قــرار مجانيــة الخدمــات الطبيــة للجميــع. أعتقــد 
أننــا كنــا صادقيــن، أو ربمــا أننــا أردنــا ذلــك إلى حــدّ أعميــت بصيرتنــا عنــده.

قلــت إن والــدك، أحمــد بومنجــل، أصيــب بالإحبــاط سريعًــا. لقــد 
انســحب من الحيــاة السياســية في ديســمبر/كانون الأول 1964 
بعدمــا شــغل منصــب وزيــر الإعمــار والأشــغال العامــة والنقل. 

ــتك وقتئذ؟ ــه في حماس ــا كان رأي م
حــرص أبــي عــلى تحصيننــا أنــا وأختــي ضــد ذلــك الإيمــان الوطنــي الأعمــى، 
والــذي كان يعتبــره جنونًــا. مثله مثــل كل الآبــاء، حاول أن يخفــف من وقع 
خيبــات أملنــا المســتقبلية. مــع ذلــك، فلقــد كان يكــن لكلتينا مــا يكفي من 
الحــب ليحتــرم خياراتنــا ويدعمهــا. كانــت أختــي تُرجمانــة هــواري بومدين، 

ولــم يعــارض أبــي ذلــك.

حدثتنــا عن الــدور المهــم لتربية أمــك في تكوين هويتــك بوصفك 
ــت ذلك؟ ــرأة. متى أدرك ام

ــت  ــث كان ــال، حي ــة الح ــل، بطبيع ــة القبائ ــن منطق ــات م ــي ذكري تحضرن
ــاد والاحتفــالات.  ــل في قــرى عيــن الحمــام تجتمــع بمناســبة الأعي العوائ
كنــت طفلــة صغيــرة لكنني أتذكــر بوضــوح عندما كانــت النســاء تتجمعن 
وقــت القيلولــة في غرفــة مــا وتغلقــن مصراعــي النافــذة، وتتحدثــن بصوت 
خفيــض. فهمــت بالفطرة أن النســاء كــنّ يتحيّن الفرصــة للتجمع بعضهم 
مــع بعــض. كان هنــاك تناقــض بيــن الاحتفــال، مــن جهــة، وتلــك الجلســات 
المغلقــة في الظلمــة والوشوشــات وســيل الدمــوع، مــن جهــة أخــرى. لــم 
أنــس الألــم الــذي كنــت أشــعر بــه. في تلــك الأوقــات البهيجــة والاحتفاليــة، 
كــنّ يكفكفــن دموعهــن بطــرف جِبابهــن القبائليــة، فيمســح عــلى أحزانهن. 
كــنّ يبكين أزواجهن المغتربيــن [خلال الثورة التحريــر الجزائرية، ملحوظة 
المحــرر]، ويحكيــن لبعضهــن مضايقــات أهــل أزواجهــن لهــن. كنــت أســمع 
أســماء نســاء وأســماء رجالهــن الذيــن تزوجــوا مــرة ثانيــة. قــدر النســاء 

القبائليــات هــذا، فهمتــه في طفولتــي.

ترأســين اليــوم شــبكة وســيلة، الــتي أسســتها في العــام 2000. 
هــل عشــت تجــارب دفعتــك لتبــني القضيــة النســوية؟

ا تجربةً أثارت فيّ الرغبــة في الانتقام. دائما ما اتخذت  لــم أعش في شــخصي�
مواقفًــا قائمــة على المبــادئ، والحركة النســوية أحدهــا. كان الانضمام إلى 

شــبكة وســيلة امتــدادًا مباشــرًا لحياتي بصفتــي امــرأة طبيبة. كنــت أمثّل 
مؤسســة محفــوظ بوسبســي خــلال يــوم دراســي نظمتــه جمعيــة نجــدة 
نســاء في شــدة. أســفر اليــوم الدراســي عــن توحّــد العديــد مــن الجمعيــات 
التــي كانــت تعمــل منفــردة في شــبكة واحــدة بهــدف إيجــاد حلول نفســية 

للنســاء في شــدّة. وهكــذا بدأنــا العمــل معًا.
ــزال،  ــيّ مــا كان، ومــا ي ــة حياتــي أن أضــع نصــب عين حاولــت جاهــدة طيل
انتهــاكًا لحقــوق الانســان. تعهــدت لنفســي بأنه لن يحــق لي التنصــل أمام 
أي ظلــم يقــع أمامــي، مــن دون خــوض معركة لرفعه. ســواءً في إطــار عملي 
في اللجنة الطبية لمناهضة التعذيب، منظمة العفو الدولية، أو مؤسســة 

محفوظ بوسبســي.

نلاحــظ أن المرافقــات المناضــلات اللواتــي يدافعــن عــن ضحايــا 
أعمــال العنــف أو الصدمــات النفســية لا يتكلمــن عــن معاناتهن 

ــك تناقضًا؟ ــن في ذل ــخصية. ألا تري الش
قــد يبــدو الأمــر ســخيفًا، لكننــي لطالمــا اعتقــدت أننــي نلــت نعمًــا ماديــة 
وفكريــة عديــدة، وأن علــي دينًــا أقضيــه. لا أســتطيع الحديــث عــن معاناتي 
الشــخصية مــن دون تخيــل أحدهــم يجادلني على حــقّ: «أنت، لم تشــعري 
ــك، المــكان  ــا. عندمــا ندخــل منزل ــرد يومً ــم تشــعري بالب ــا، ل بالجــوع يومً

جميــل، وهنــاك لوحــات.»
لكننــا، بالرغــم مــن ذلــك، لا ننفــك نكــرّر أننــا لســنا هنــا صدفــة، أن نضالنــا 
ينبــع مــن قصتنــا الشــخصية؛ أننــا هنــا لنعمــل، لنســاعد، لأنــه مــن واجبنــا 
منــح الطاقــة التــي نملــك. لكــن صحيــح أنــه لــم يكــن يومًــا ســهلاً أن نقــول 
ــا عشــت في محيــط معيــن ولهــذا أتكلــم بهــذه  في لحظــة مــا: «حســنًا، أن
ــن  ــذي م ــذا الانســان ال ــام ه ــة المطــاف، أم ــون، في نهاي ــن أك ــة. م الطريق
ــودًا  ــا عق ــد أمضين ــك. لق ــول ذل ــرض أن أســاعده؟» نحــن نرفــض ق المفت

ــا، في كل القصــص التــي صادفناهــا. نحــاول أن نجــد أنفســنا، أن نلتقيه
في الحقيقــة، غالبًــا مــا تكون النســاء اللاتي نتقــرب منهن أكثر مــن غيرهن، 
أو تنشــأ معهــن رابطــة لا يمكــن تفســيرها، ملتويــة ومتقلبــة بيــن فتــرات 

محبــة ورفــض، هــن اللواتــي يشــبهننا أكثر.

«أظـن أنّني ورثت 
توجهي النسوي، الذي 

لم أكن أدرك مصدره 
سابقًا، عن أمي.» 

واحدة أخرى
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بصفتك طبيبة، هل مررت بتجارب شكك
ءتك المهنية لأنك امرأة؟  فيها أحدهم بكفا

ــاب  ــو، في ب كنــت رئيســة قســم أمــراض الغــدد الصمــاء بمستشــفى ماي
ا إلى غايــة عــام 1987. كثيــرًا  الــواد، والــذي كان مستشــفى عســكري�
ــة خاصــة في الحصــول عــلى  ــي أســتفيد مــن معامل ــح إلى أنن ــا كان يُلمّ م
المعــدات الطبيــة لأننــي كنــت جميلــة. وعندمــا كنت أقــدم طلبــات متعلقة 
بتســيير القســم، كان يحدث أن يجيبني بعض المســؤولين، في خضم يوم 

ــا في الفنــدق... للدراســات العلميــة، أنهــم حجــزوا جناحً
في أحــد الأيــام، بينمــا كنــت أرعــى والــدي وهــو راقــد عــلى فــراش المــرض 
نتيجــة إصابتــه بســرطان الرئــة، اتصــل بــي أحدهــم وقــال لــي أن أحــد 
المســؤولين الكبــار يريــد محادثتــي. عندهــا قــدم لــي هــذا الأخيــر عرضًــا 
مباشــرًا. قــال ذلــك بهــدوء مــن يعتقــد، مــا إن تطغــى الســلطة عــلى عقلــه، 

أنــه يحــق لــه التحــرش بــك... 
ــا  ــم أشــعر به ــا، تجســدت أمامــي عــلى أرض الواقــع «الحُڤــرة». ل لحظته
قــط خــلال فتــرة التدريــب أو عندمــا عملــت في مستشــفى مدنــي. أمــا 
ــاك  ــاع أن هن ــدي انطب ــكان ل ــي في المستشــفى العســكري، ف خــلال عمل
العســكريون ثــم هنــاك البقيــة. في حــال وجــود نســاء في محيطهــم، كانوا 
يمنحــون أنفســهم الحــق في التحــرش بهــن. لــم أكــن أطيــق تلــك الفكــرة 
الفوريــة والعنيفــة بأنهــم كانــوا أصحــاب النفــوذ، بأنهــم كانــوا المنتفعيــن 
مــن المناصــب. لــم نكــن نتحــدث في الموضــوع إلا نــادرًا. ما تســمونه اليوم 
دون مواربــة «التحــرش الجنســي»، لــم نكــن لنفكــر وقتهــا بالإشــارة إليــه 
أو تعريفــه بوصفــه انتهــاكًا للكرامــة الإنســانية. بــل في بعــض الأحيــان كنّــا 

نســميه كياســة.

ما هي الأمور الأخرى التي لاحظتها في السنوات
 التي قضيتها في المستشفى العسكري؟

ــا، المركــز الاستشــفائي  عُيّنــت رئيســة قســمٍ في مستشــفى مايــو [حالي�
الجامعــي محمــد الأميــن دباغيــن. ملاحظــة المحــرر] في عــام 1980، في 
ســن الثامنــة والثلاثيــن، وبقيــت هنــاك بعــد العــام 1987، وهــي الســنة 
ــا  ــا، لاحظــت، أن ــا. وقته ــا المستشــفى مستشــفًى مدني� ــح فيه التــي أصب
ــار ومــاري كــوري المتواضــع لمكافحــة الســرطان،  القادمــة مــن مركــز بي
وفــرة المعــدات والمــوارد المالية؛ وشــهدت بالأخص بقايا قانــون الأهالي، 
التي أججت صراعات كنت قد نســيتها. في المقام الأول، كان المستشــفى 
ــز بخصوصيــة العســكرية؛ حيــث كانــت التفرقــة بيــن العســكريين  يتمي
ــا، لاحظــت  والبقيــة شــبيهة بالتفرقــة بيــن المســتوطنين والأهالــي. ثانيً
تفشّــي الســلطة الاســتبدادية. صعقت وأنا أرى الأطباء المســاعدين ذوي 
ــرالاً كان أو  ــة، جن المســيرة العســكرية ينبطحــون أمــام جاهــل أعــلى رتب
ــا في وجــه مجنديــن شــباب  لــواءً، ثــم، دقائــق بعدهــا، يستشــيطون غضبً
ارتكبــوا خطــأً مــا. كنّا، مثلاً، مجبرين عــلى طلب تصاريح لإدخــال «غير ذوي 
الحقوق» إلى المستشــفى للعلاج؛ فكان علينا تقديم اســتمارة مستوفاة 
لــكل مدنــيّ، تحمــل الاســم الكامــل وســبب إدخالــه المستشــفى. بالرغــم 
مــن ذلــك، كان مستشــفى مايــو متاحًــا أكثــر ممــا هــو عليــه اليــوم. لاحقًــا، 
رفضــت الالتحــاق بمستشــفى عيــن النعجــة العســكري، تفاديًــا للضغــوط 

والتجــاوزات التــي عشــتها عــلى نحــو اســتباقي. ومــا إن خرجت مــن أكذوبة 
«بنــاء الدولــة» حتــى عــدت مباشــرة إلى الواقــع السياســي والاجتماعــي؛ 
كان الأمــر بمثابــة اســترجاع لحســي السياســي والاجتماعي بعد ســنوات 

مــن العمــى.

خالطتِ خلال حياتك المهنية العديد من أصحاب
 السلطة، ألم تُغوك يومًا فكرة ممارستها بدورك؟

بــلا شــك. لا توجــد ســلطة أكثــر شــبها بالســلطة السياســية مــن الســلطة 
الطبيــة، لا ســيما في الجزائــر. كنت ســأحب أن تكون لي ســلطة التأثير على 
القــرارات، من أجــل المنفعة العامة. فعلت ذلك مــرارًا في مجال عملي، كلما 
أتيحــت لــي الفرصــة. مثــلاً، عندمــا كان ينبغــي اســتحداث تخصــص الطــب 
النــووي. كان ذلــك حمــلاً ثقيــلاً لأننــي  شــعرت أننــي غيــر مؤهلــة كفايــة؛ 
ــا، كان  ــاورة بدهــاء مــن أجــل إقامــة هــذا التخصــص. عمليّ ــيّ المن كان عل
الأمــر شــبيها بممارســة السياســة; وعندمــا تحــول مستشــفى مايــو إلى 
مستشــفى مدنــي، حاربــت أيضًــا مــن أجــل الابقــاء عــلى المكتبــة العلميــة. 
مــن بيــن المشــاكل الأخــرى، كانــت هنــاك قضيــة اللغــة؛ لا يمكنــك تصــور 
مــدى الإحبــاط الــذي شــعرت بــه طــوال حياتــي لأننــي لا أتكلــم العربيــة. 
وأنــا أرتقــي في الســلم الوظيفــي، مــن طبيبــة مســاعدة، إلى أســتاذة 
ــدر  ــت بق زة (agrégé)، حظي ــر± (professeure)، ووصــولاً إلى أســتاذة مُب
كبيــر مــن الســلطة الطبية، مما يسّــر لي ممارســة مهنتــي. لو جــرت الأمور 

عــلى نحــو مختلــف، لكانــت مســألة اللغــة قــد شــكلت عقبــة في مســاري.
ومــع ذلــك، وإن كان عنــدي ميــل إلى الســلطة، إلا أنني حرصــت على الحفاظ 
عــلى القــرب مــن النــاس والإنســانية المرتبطــان بمنصبــي، لمــا عانيتــه 

ا مــن بــرودة الدوائــر الطبيــة. شــخصي�

ــل  ــرض كان يعم ــة مم ــام 1992 حماي ــدد، أردت في ع ــذا الص في ه
ــد  ــا المزي ــت لن ــلاّ حكي ــاب. ه ــم بالإره ــد أن اُتّه ــمك بع في قس

ــة؟ ــك القص ــن تل ع
لقــد كبتّ هــذه القصة لوقت طويــل. كان ممرضًا ممتازًا. اســمه فوضيل. 
عملنــا معًــا لســنوات طويلــة. كنــت أعرف أمــه، وعالجــت أفــرادًا مــن عائلته. 
ثــمّ اختفــى بيــن عامــي 1990 و1992. أخبرنــي أنــه ذهــب عنــد أخيــه في 
فرنســا والتحــق بــدورة تدريبيــة لاكتســاب مهــارات إضافيــة. أتذكــر أننــي 
قبلتــه عــلى وجنتيــه عندمــا عــاد، فقــال لــي حينئــذ: «لا بــأس في ذلــك هــذه 
المــرة.» لقــد لاحظــت أنــه تغير، لكــن علــيّ الاعتراف أننــي لم أخصــص وقتًا 

للحديــث معــه بهــذا الشــأن، حيــث إنــه كان يعمــل ليلاً.
في واقــع الأمــر، أصبــح فوضيــل متطرفــا عندمــا كان في فرنســا، فلقــد كان 
هــو وأخــوه يحضــران حلقــات الإمــام عبــد الباقــي صحــراوي، أحــد الأعضــاء 
المؤسســين للجبهــة الإســلامية للإنقــاذ (الفيــس)، والــذي اغتيــل في 11 
جويلية/تمــوز 1995 في مســجده الموجــود في الدائــرة الثامنــة عشــرة 

في باريــس.
في أحــد الأيــام، بدايــة عــام 1992، دخلــت المشــرفة الطبيــة إلى مكتبــي 
ــر  ــة غي ــة تقليدي ــت قنبل ــده. كان ــة في ي ــل حقيب ــيّ يحم ــا كهربائ وبرفقته
مشــغّلة، وجدهــا حيــن حضــر مــن أجــل أعمــال صيانــة. لــم يكــن الرجــل 

ن عزوز
اء ب تصوير: أسم

واحدة أخرى
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3. بعد الدور الأول من الانتخابات التشريعية لعام 1991، والذي شهد فوز 
حزب الفيس، أوقف الجيش المسار الانتخابي.

يرغــب في الوقــوع في مشــاكل، وطلــب منــي تســليمه اقــرارًا بالاســتلام. 
فشــرعت في تحرير رسالة وكأنني أحرر شــهادة طبية: «أنا، الموقعة أدناه، 
البروفيســور شــيتور، اســتلمت مــن الكهربائــي قنبلــة تقليديــة الصنــع...» 
لقــد شــككت في فوضيل على الفــور، وتملكتنــي رغبة لا تقــاوم في حمايته 
مــن الأذى الــذي قد تلحقــه به قوات الأمن. لا شــك أن مســاعديّ ظنوا أنني 
ســلمت القنبلة إلى مرشديّ القدامى في المستشفى العسكري، لكنني لم 
أفعــل ذلــك، بــل أخذتهــا إلى بيتــي ودفنتهــا في الحديقــة. الآن وأنــا أســتعيد 
الأحــداث، أكيــد أن ما فعلته كان تصرفًا طائشًــا. أوقف فوضيــل في جوان/
حزيــران 1992، ليــس بســبب القنبلــة، فلــم يكــن أحــد يعلــم بشــأنها وقتها. 
ــا،  ــا كنــت واجهــت مشــكلة م ــا إذا م ــي رســالة، ســألني فيه لقــد أرســل ل
ووقــع خطابــه بعبارة «تحياتي الاســلامية»... أســابيع قليلــة بعد توقيفه، 
أخبرتنــي المشــرفة الطبيــة أن أفــرادًا مــن المخابــرات زاروا القســم، لكنهــم 
لــم يفتحــوا درج فوضيــل؛ لا أدري لمــاذا. ثــم طلبــت منــي إنْ كان علينــا 
فتحه، فقبلت. اكتشــفت داخلــه جميع كتيبات النقابة الإســلامية للعمل، 

النقابــة التابعــة للفيــس.
في شــهر جانفي/كانــون الثانــي مــن عــام 1993، اســتجوبتنا أجهــزة 
الشــرطة، أنــا والكهربائــي والمشــرفة الطبيــة، لما يقرب ســتة ســاعات في 
مركــز الشــرطة كافينيــاك، وكان فوضيــل حاضرًا أيضًــا. كان يرتــدي قناعًا، 
ــا آســف، ســيدة شــيتور،  ــلاً: «أن وعنــد مواجهتــه معــي، طلــب الصفــح قائ

اعترفــت بــكل شــيء بشــأن القنبلــة. لقــد عذبونــي.»  
وقتهــا، وجهــت لــي تهمــة التواطــؤ. صــودر جــواز ســفري ومُنعــت مــن 

مغــادرة التــراب الوطنــي.

 أتعرفين ما حلّ به؟
لــم تصلنــي أخبــار عنــه منــذ ذلــك اليــوم. مــا زلــت حزينــة عــلى اختفائــه. أنــا 
مقتنعــة بــأن ما تعــرض له كان ظلمًا؛ إنه رمز لما أســفرت عنــه الانتهاكات. 
كان يوجــد أشــخاص من أمثال فوضيــل في كل المستشــفيات. وقتها، لم 
أكــن أفكــر أن جميــع الإســلاميين أعدائي. في بدايــة التســعينيّات، وددنا، أنا 

وأصدقائــي أن تتــم الموافقة على اســتكمال العمليــة الانتخابية. 3

هل ندمت على ما فعلته؟
ــر  ــب الضمي ــف، شــعرت بتأني ــال العن ــد أعم ــذ، ولا ســيما مــع تصاع وقتئ
وفكــرت أننــي لــم أكــن أملــك البصيــرة الكافيــة لأخمــن أن ذلــك الشــاب 
الــذي كنــت أكــن لــه محبــة كبيــرة قــد يكــون قــادرًا عــلى قتــل النــاس. مــن 
ناحيــة، كان فكــري الثاقــب يتــولى إدانــي؛ ومــن ناحيــة أخــرى، كانــت قصتي 
الشــخصية تمنعنــي مــن تأييــد التعذيــب أو الاخفــاء القســري، إذ إننــي 
ــا في ســن الرابعــة عشــرة النــأي عــن هــذه الأفعــال. مــا زلــت  أقســمت وأن
أعــض أصابعــي ندمًــا لأننــي لــم أخصــص وقتًــا للحديــث مــع فوضيــل. لهــذا 

الســبب، ربمــا، يصعــب علــيّ تذكــر كل أجــزاء هــذه القصــة.  

هل أثرت هذه الحادثة على مسيرتك المهنية؟
نعــم، فلقــد طالب عــدد من زملائــي بإقالتي. لــم يحدثني أحــد في الموضوع 
مباشــرة، لكنهــم نبذونــي، متحســرين على مــا كاناه أبــي وعمــي... ولكن، في 

المقابــل، حصلــت على دعم طبيب الأمراض النفســية محفوظ بوسبســي، 
زميلي وقتئــذ، والذي اُغتيل في عــام 1993.

ــال  ــين في مج ء والعامل ــا ــاش الأطب ــف ع ــرك، كي ــة نظ ــن وجه م
الرعايــة الصحيــة المجــازر في حــق الســكان خــلال ســنوات 

التســعينيّات مــن القــرن الماضــي؟
اُغتيــل عــدد مــن زملائــي في تلــك الفتــرة. وفــي المستشــفى، شــهدنا عــن 
قــرب فضائــع الإرهــاب الإســلاموي. كانــت الطبيبــات المســاعدات يقمــن 
بعد كل مناوبة ليلية بما يشــبه جردًا للأهوال: «اســتلمنا جســدًا ورأسًــا.»

«لــن أقــوم بهــذا العمــل بعــد اليــوم»، جملــة ســمعتها مــرارًا في تلــك الفترة. 
كنــت قد انخرطت في فــرع منظمة العفو الدولية في الجزائــر في عام 1991، 
فعملــت مــع الأســر التــي كانــت ضحيــة للإرهــاب. اعتقــدت أننــي ســأنفع 
النــاس بعملــي وبنظرتــي فيمــا يحــدث. ربمــا كان علــيّ التفكيــر حينئــذ في 
الحصول على استشــارة نفســية؛ فلقــد تعرضنا جميعنــا إلى صدمات كان 

ينبغــي معالجتهــا. كل واحــد قــام بذلــك عــلى طريقته.

عايشــت ثــلاث حــوادث مفصليــة في تاريخ الوطــن؛ ثــورة التحرير، 
ــكل  ــة ل ــرة مختلف ــك نظ ــل كان ل ــراك. ه ــة، والح ــرب الأهلي والح

واحــد منهــم؟
أعتقــد أننــي عشــتها كلهــا عــلى النحــو ذاتــه، إذ أحسســت في كل مــرة 
بضــرورة الدخــول في الحــدث والعمــل عــلى فهمه. شــهدت أيضًــا فياضات 
بــاب الــواد في 2001، وزلــزال 2003. كان كل حــادث يزيــد الطيــن بلــة. 
كان هناك في الآن نفســه قطيعة واســتمرارية في سلسلة الصدمات تلك. 
أعتقــد أننــا لــم نقــل كفايــة كــم عانــت هــذه الأرض مــن الويــلات والظلــم 

والقهــر، وكــم تجــرّع النــاس الخــوف فترسّــخ فيهــم.

كيف نظرت إلى الحراك؟
شــعرت أننــي اســتعدت بفضــل الحــراك ذلــك الشــعور العزيــز عــلى قلــب 
أبنــاء جيلــي؛ ألا وهــو التآخــي، والــذي قــد يبــدو مفهومًــا ســاذجًا. كمــا أننــي 
ــة في الوقــت الراهــن،  ل ــأن قــوى المقاومــة، وإن كانــت مكب� ــك قناعــة ب أمل
وصلــت إلى درجــة من القــوة والعزيمة لم يســبق لها مثيــل. عاجــلاً أو آجلاً، 
ســيتحقق حلم أبــي في دولة مدنية يســودها القانون. في هــذا الصدد، كان 

أبــي قــد كتــب رســالة في 22 فيفري/شــباط 1962، اســتخدم فيهــا كلمة 
«حــزن» لازمــةً لوصــف مــا آلــت إليــه مفاوضــات طرابلــس : «حــزن، عــلى 
مهــل، وُضعــت البيــادق في أماكنهــا. [...] حــزن، الــكل يشــعر بخدعــة تحاك، 
تمــس التاريــخ. في نهاية المطاف، لا ارتياح هنــاك. وإن جبانًا.» ذلك الحزن 
الــذي ذكــره والدي في رســالته، اســتطاعت قــوى الحراك التغطيــة علية في 

22 فيفري/شــباط 2019.

ما هو حلمك بشأن الجزائر؟
حلمــي مــن أجــل الجزائــر... نقيــض مــا عشــناه مــن أوجــاع وآلام. الكفــاءة، 
ــرام قيمــة العمــل، التضامــن، كلّ الأمــور التــي لمســناها خــلال تلــك  احت
الجمعــات الرائعــة، تحقيــق مطالــب شــعارات الحــراك، دولــة مدنيــة 
ديمقراطيــة اجتماعيــة تضامنيــة. أن نســترجع كل مــا هــو جميــل. حلمــي 

ــا. ــر: خلاصه مــن أجــل الجزائ

ــي  ــا ه ــد؛ م ــا البل ــتي عرفه ــاع ال ــن الأوج ــت ع ــد تحدث ــت ق كن
ــك  ــبر تل ــر ع ــي تم ــئة وه ــة الناش ــة القومي ــى الدول ــك إل نظرت

الأحــداث؟
أعتقــد أن مــا صقــل رغبتنــا الجامحــة في المقاومــة هــو بالتحديــد شــعورنا 
بالأســى لمــا يحــدث في وطننــا. فبغــض النظــر عــن طبيعــة هــذه الأوجــاع 
وحدّتهــا، وعودتهــا مــرارًا وتكــرارًا، يوجــد رفــض راســخ فينــا، عابــر للأجيــال، 
ــل  ــد حافظــت النســاء، عــلى الأق ــة. ولق ــار، والمهان ــرة»، والاحتق لـ«الحُڤ

بوصفهــن رمــزًا، عــلى هــذه الشــعلة، مــن أجــل كرامــة أبنائهــن.

لو كان هناك دواء للوجع الجماعي، فماذا سيكون في رأيك؟
ا كان. فالإنســان  في المقــام الأول، ينبغــي ألاّ نكــون لا مباليــن إزاء الوجــع، أي�
يفقــد كلّ شــيء، بمــا في ذلــك قدرتــه عــلى الوجــود في هــذا العالــم، إذا مــا 
فقــد إحساســه بالألــم؛ آلام الآخريــن وآلامــه. الــدواء إذن هــو غــرس الأمور 
الحســنة وتعزيزهــا؛ أن نحــاول الفــرز بيــن مــا هــو ضــروري ومــا هــو ثانوي؛ 
وأن نحافــظ دومًــا عــلى قدرتنــا عــلى الصفــح. لا يمكننــا المقاومــة مــن دون 

صفــح، وإلاّ زدنــا وجعًــا عــلى وجــع.

ما هو تحليلك لأوجاعك الشخصية؟
لا أريــد أن أغــادر هــذا العالــم قبــل أن أفهــم الأمــور. ســواءً مــا حــدث خــلال 
فتــرة الإرهــاب، أو مــا يخــص علاقتــي بأمــي، البعيــدة الآن، ولكننــي مــا زلــت 
ــا مــا مــن  نادمــة عليهــا. أمــي لــم تعــد موجــودة لأقــول لهــا: «عانيــتِ نوعً
التغييــب، وكان ذلــك ظلمًــا;»، ولأشــرح لهــا ما حــدث. كانت ستســامحني. 

إنــه الصفــح.

«"لـن أقـوم بهـذا 
العمـل بعـد اليـوم"، 

جملـة سـمعتها مرارًا 
في تلـك الفترة.»

واحدة أخرى
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يا  شظا
ريما رزايقية

سعاد لعبيز

* فيلم وثائقي لبهية بن شيخ لفقون، أنُتج عام 2017

إبداع

م حلا لأ * ا



 لريما رزايقية

يتمحــور مشــروع ريما رزايقية، مهندســة معمارية ومصمّمة حضرية، حول عمارات حــي ديار المحصول الموجود 
في الجزائــر العاصمــة، والــذي صمّمــه المهنــدس المعماري فرنانــد بويون. يتكــون حي ديار المحصول من قســمين 
يفصلهمــا نهــج أولمــان خليفــة (ســابقًا، نهــج قــوة المشــاة الفرنســية في إيطاليــا): القســم الشــمالي المطــلّ عــلى 
خليــج الجزائــر العاصمــة، وســميّ بـــ «ســيتي كونفــور نورمــال» («حــي الراحــة العاديــة»)، وكان مخصّصًا للســكان 
الأوربييــن؛ والقســم الجنوبــي في الخلفية، وســميّ بـ «ســيتي ســانمبل كونفــور» («حــي الراحة البســيطة»)، وكان 

مخصّصًــا للســكان العرب.
ــا، لا ســيما في فتــرة الحجــر المنزلــي، ومــا تكشــفه عــن  تهتــم ريمــا في إطــار عملهــا بالفضــاءات الســكنية عمومً

مجتمعاتنــا.

وفق ترتيب الظهور: 

ية ه حضر جــو و

الوجه الحضري 2،
لوحة مزدوجة

122 x 78 سم
رسم، 2019.

تقنية مختلطة:
حبر صيني، ألوان الاكريلك، كولاج 

صور على ورق آرتشيز
أُنجز في إطار برنامج إقامة 

الفنانين «البحر الأبيض 
 Friche المتوسط»، في فضاء
la Belle de Mai، في مدينة 

مارسيليا

الوجه الحضري 1،
لوحة مزدوجة
84 x 59 سم
رسم، 2018.

حبر صيني، كولاج ورق شفاف، 
صور فوتوغرافية على ورق 

بريستول 
مجموعة محمد لعربي مرحوم

21

شظايا الأحلام











داخل كل واحدة منّا
يغفو اللاّمكتمل
للواتي كن� قبلاً
أسنان حليب 

اختفت تحت الوسادة

شــمّت طَامَــة عبــق كسكســها في بهــو الطابــق وهــي تتخطــى عتبــة شــقتها حاملــة حذاءهــا في يدهــا. مزيــج مــن التوابل 
تطغــى عليــه رائحــة القرفــة. تقــول طامــة في نفســها إنّ عليهــا تنــاول بعــض الطعــام قبــل النــزول، لكــن لا، لــن تســتطيع 

ابتــلاع شــيء. عليهــا أن تســرع.

قــد تشــعر بالتردد ولــو للحظة، وتفكر بالعواقب؛ أن تحضّر نفســها أفضل أو تطلب مشــورة كلثــوم، صديقتها. إنها تعي 
خطــورة مــا ســتفعله. لقــد اتخــذت قرارهــا ولا تريــد مشــاطرته مــع أحــد، ولا بــأس إن كان غلطــة. قاومــت طامــة رغبتهــا 
في صفــق البــاب، تــردّدت يدهــا لحظــةً، ثــمّ تخلــت عــن فكــرة الانتقــام بإيقــاظ زوجهــا. أن تقطــع عــلى عبــدو قيلولتــه، إنّــه 
انتهــاكٌ صــارخ لمقدســاته، لكــن يــا لهــا من متعــة! رفعــت طامة المقبــض بقــوة لتفــادي الاحتكاك بالبــلاط، انغلــق الباب 
بهــدوء، ودار المفتــاح مــرة واحــدة بــلا صريــرٍ. ضربــات قلبهــا وحدهــا قــادرة عــلى إيقــاظ الرجــل المســتلقي في الصالــون، 
حيــث يبــث التلفزيــون نشــرة الأخبــار عــلى قنــاة فضائيــة إماراتيــةٍ. في الحقيقــة، لــم تكــن طامــة تخشــى قطــع قيلولــة 
عبــدو، بــل أن تُفشــل مخططهــا. لقــد فعلــت كلّ مــا في وســعها كــي لا يســتيقظ قبــل ســاعة على الأقــل. كان الكســكس 
الــذي حضّرتــه للمناســبة بطعــم كســكس الأعــراس؛ حبّــات كســكس دقيقــة مفتولــة بالسّــمن، تزيّنهــا قطع لحــم ضأن 

والشــحم المقــدّد لخــروف العيــد، ســقتها بمــرق دســمٍ وحــار¹ قليــلاً: كان طبــق عبــدو المفضل.

صبّــت لــه طامــة طبقًــا ثالثًــا عندمــا رأت علامــات الشــبع عليــه. بحركــة مــن يــده وفمــه ممتلئــة، تظاهر عبــدو بالاعتــراض، 
لكنهــا واصلــت في صــبّ المــرق الســاخن عــلى حبــات الكســكس. لاحــظ عبــدو وهــو عــلى وشــك إنهــاء صحنــه أن صحــن 
ا. نهضــت لتطفــأ النــار تحــت المــاء،  زوجتــه مــا زال نظيفًــا، «وْنْتــي، مــا تاكْليــشْ؟» لــم تــرد، فهــي تعــرف أنــه لا ينتظــر رد�
شــطفت إبريــق الشــاي بالمــاء المغلــي، غســلت النعنــاع الطــازج بمــاء الحنفيــة وأوراق الشــاي الأخضــر بالمــاء الســاخن. 
كــرّرت العمليــة ثــلاث مــرات ليصيــر الشــاي أقــل مــرارة. حيــن اســتدارت، كان عبــدو عــلى وشــك مغــادرة المطبــخ وهــو 

رطــق...» . ــكا شْــويّة، كْلِيــت بْــزّاف، حــا نْط� يقــول: «جِيبِيلــي لَتَــاي لْصّالــون، نْــروحْ نتّْ

عندمــا انغلــق البــاب، تركــت طامــة يدهــا تنزلــق عــلى درابزيــن الســلم، وطفقــت تنــزل الــدرج عــلى رؤوس أصابــع قدميهــا. 
لــن يســتطيع عبــدو فتــح البــاب. طابقيــن أســفل، انتعلــت حذاءهــا وهــي تراقــب ردهــة مدخــل العمــارة. ليــس هنــاك مــا 
تخشــاه، فعــادة، جيــران الطابــق الأول غائبــون عــن المنــزل خــلال النهــار، لكنّهــا تريــد الابتعــاد عــن الحــيّ في أســرع وقــت 
ممكــن بــدون أن يراهــا أحــد. في الطابق الأرضــي، اتخذت تعبير وجــه هادئ قبل أن تنــزل الدرجتيــن الأخيرتين المؤديتين 
إلى الخــارج. عيناهــا تحدّقــان في نقطــة بعيــدة كانــت وحدهــا مــن يتخيّلهــا، وجهــة مجهولــة ســتقرر مكانهــا في الوقــت 
المناســب. عندما وصلت إلى زاوية الشــارع، حيث كانت مجموعة قطط تتولى الحراســة، فتحت حقيبة الســفر وأخرجت 

ا جمعــت فيــه أزواج أحذيــة، وقذفــت بــه فــوق كومــة الأكيــاس المبقــورة. قفــزت القطــط التــي كانــت  كيسًــا بلاســتيكي�
تتابــع المشــهد عــلى محتــوى كيــس القمامــة الجديــد.

تمالكــت طامــة عــن الضحك مــن جرأتهــا، فقد تثير فضــول مجموعة مــن المراهقين المنشــغلين بلعبــة إلكترونيــة قريبًا 
منهــا. أعــادت إغــلاق حقيبتهــا ثــم مشــت نحــو الشــارع المــؤدي إلى وســط المدينــة؛ شــعرت أن حقيبتهــا أقــل ثقــلاً الآن 
وقــد تخفّفــت مــن حاجيــات عبــدو. أخــذت معهــا أيضــا مجموعتــي مفاتيــح الســيارة، ومفتــاح خزنــة المحــل، ومفاتيــح 
الشــقة الخاصــة بزوجهــا. عندمــا سيســتيقظ، لــن يســتطيع اللحــاق بهــا مــن دون حذائــه. الجــو بــارد، ولــن يخــرج عبــدو 
بخفــيّ المنــزل؛ فهــو كان يخشــى أن يبــدو ســخيفًا. كانــت طامــة إذن تملــك الوقــت لإنجــاز مــا نوَت عليــه من غيــر الحاجة 
إلى العجلــة. لــدى أول مفتــرق طــرق، تــرددت في تحديــد أي وجهــة تســلك، ثــم تذكــرت الطريــق المختصــر نحــو المحــل. 
أدهشــتها نســمات شــهر فبرايــر، فلقــد نســيت طامــة إحســاس المشــي في الهــواء المنعــش. نــادرًا مــا كانــت تخــرج، إذ 
كان عبــدو يشــتري الحاجيــات، والأولاد يكملونهــا. تذكــرت، وهــي تمــر أمــام مطعــم شــعبي، طبــق الكســكس الــذي بقــي 
عــلى المائــدة، والصحــون المتســخة التــي تركتهــا هنــاك. لاحظــت وهــي تغــادر الشــقة عــلى أطــراف أصابعهــا حبــات مــن 
الكســكس تحــت كرســي عبــدو، لكنهــا أشــاحت النظــر؛ كان عليهــا المغــادرة حثيثًــا. فليذهــب المطبــخ إلى الجحيــم، لــم 
يعــد الأمــر يعنيهــا، ليتدبــروا أمورهــم لوحدهــم. فلينظفــوا إن شــاؤوا، هــذا لم يعد يخصهــا بعــد الآن. عندمــا كادت طامة 
تصــل إلى المحــل، تحيّــرت فيــم ســتقوله للعامــل الــذي لا يعرفهــا. تذكــرت عندئــذ أنهــا تحمــل مفاتيــح الخزنة؛ ســيكون 
ذلــك كافيًــا لإثبــات صلتهــا بــربّ عملــه. حاولــت وهــي تطــأ عتبــة المحــل أن تبــدو هادئــة. ونجحــت بصوتهــا الواثــق في 
ا فِيّــا في الطونوبيــل، ما  إقنــاع الشــاب وجعلــه يشــعر بالطمأنينــة: «بْعَتنــي راجلــي نجيبلــو وثائــق في الخزنــة، راهــو يِسْــتن�
كانْــش ويــن يَحْبــس».  لــم يــراود العامــل أي شــك وهــو يتــرك طامــة تتجــه نحــو الغرفــة الخلفيــة للمحــل. ســألها إن 
كانــت ترغــب في كأس شــاي بالنعنــاع. ردّت طامــة: «ســي عبــدو راهــو يْسِــنّاني». أغلقــت الخزنة بعــد أن أخفــت محتواها 
في الحقيبــة. أخــذت كل شــيء، نســخ الفواتيــر وحــزم النقود؛ قصاصــات كبيرة الحجم لــم يســبق وأن رأت مثلهــا، وأوراق 
نقديــة أجنبيــة، يوروهــات ودولارات. تذكــرت طامــة وهــي تغــادر محل عبــدو للمجوهرات أنهــا جائعة. بفضل مــال خزنة 
محــل المجوهــرات، يمكنهــا أن تــأكل لســنوات في المطعــم. المــال الــذي لا يودعــه عبــدو في البنــك لإخفائــه عــن مصلحــة 
الضرائــب، إنــه المــال الــذي جنتــه لأنها وافقت عــلى عدم العــودة إلى العمل مــن أجل الاعتنــاء بعائلتها ومنزلهــا. لن تضطر 
مــن الآن فصاعــدًا عــلى تحمــل مــزاج عبــدو الســيء دائمًــا، عبــدو الــذي تدعــوه «لْغــولُ»، في أحاديثهــا مــع أخــت زوجهــا. 
ــا. قالت طامة في نفســها، وهي  ســتكون حزمــات الفواتيــر الدليــل الذي ســيقنع عبدو في حــال رفض تطليقهــا طلاقًا ودي�
تســير نحــو محطــة الحافــلات، أنهــا تســتطيع أكل سندويشــة وهــي تمشــي، كمــا كانــت تفعــل أيــام الجامعــة، وهــو مــا 

كان يمنعهــا زوجهــا مــن فعلــه وهــي معــه.
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و ــة عبد ل ــكسٌ لقيلو كُس
سعاد لعبيز

شظايا الأحلام

صدرت في «الانزلاق عارية على درابزين الوقت، شذرات سردية»، منشورات بلاست ومنشورات البرزخ، 2022
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نتي قدامي

* تحوير عنوان أغنية للشيخة ريميتي «نتا قدامي» – «تسير أمامي وأنا أتبعك»
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1. عرفت الفترة التي تلت الصدمة الارتدادية التي انهارت بسبها أسعار البترول 
في 1989 اللجوء إلى الاستدانة الخارجية على نحو كبير والانخفاض الحاد 

لاحتياطي العملة الصعبة.
2. من بينها: جمعية المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون في الجزائر 

العاصمة (قدمت الجمعية طلب الاعتماد في 1985)، جمعية حماية وترقية 
حقوق المرأة في الجزائر العاصمة، جمعية النهوض بالمرأة في الجزائر العاصمة، 

الجمعية النسوية من أجل ازدهار الشخصية وممارسة المواطنة في وهران، 
جمعية إسراء في قسنطينة، جمعية الدفاع عن حقوق المرأة في عنابة، جمعية 

ثيغري نثمتوث (صرخة النساء) في تيزي وزو، جمعية صوت النساء في بومرداس، 
جمعية حقوق المرأة في مستغانم.

فريال لعلامي 

خــلال الســنوات 1989 و1990 و1991 الثلاثة، نظّمت الجمعيّات 
والتجمّعــات النســائية في الجزائر أنشــطة جماعية ومنسّــقة، في 

ظل ســياق أتــاح ممارســة الحريّــات الجماعية.
ــة  ــة كيفي ــاول معرف ــة، ونح ــة المحوري ــك الحقب ــتعرض تل سنس
فــرض تلــك الجمعيــات، مــن خــلال مطالبهــن الخاصــة، وجودهــن 
في ســاحة النقــاش الســياسي وقتهــا، لتصبحن عــلاوة على ذلك 
ــى  ــنعتمد عل ــرض، س ــذا الغ ــل ه ــن أج ــيّات. م ــلات سياس فاع
ــتي  ــائية ال ــات النس ــات والجمعي ــن التجمع ــادرة ع ــوص الص النص
ــين  ــيز ب ــة التمي ــرأة، ومناهض ــوق الم ــن حق ــاع ع ــا الدف مقصِده
ــتي  ــوص، وال ــذه النص ــاواة. إن ه ــة بالمس ــين، والمطالب الجنس
تشــمل القوانــين الأساســية لتلــك الجمعيــات، وبياناتهــا، 
والعرائــض، والدعــوات إلــى النقــاش أو التظاهــر، كلّهــا مصــادر 
ــة  ــة. وبطبيع ــور الحرك ــن تط ــات ع ــا بمعلوم ــة تزوّدن ذات أهمي
ــلات،  ــهادات المناض ــتطلاع ش ــتكمالها باس ــي اس ــال، ينبغ الح
واســتحضار ذكــرى مــن غادرتنــا منهــنّ، واســترجاع النســيج 
ــالات،  ــات في كل المج ــة بالإبداع ــترة الحافل ــك الف ــافي لتل الثق

ــن. ــة وأدب وف ــن صحاف م

1989-1991، انفتاح خاضع للرقابة
تمثّــل مظاهــرات أكتوبر/تشــرين الأول 1988 تحــولاً في الحيــاة 
السياســيّة. فلقــد كانــت ذروة لمجموعــة مــن الإضرابــات والمطالبــات 
بإرســاء الديمقراطيــة في العمــل السياســي. تعرّضت انتفاضــة 5 أكتوبر/
تشــرين الأول إلى قمــع الجيــش، ممّــا خلــف مئــات القتــلى – 159 وفقًــا 
للأرقــام الرســمية، و500 وفقًــا لإحصــاءات أخــرى – معظمهــم مــن 
الشــباب. كمــا شــهدت موجــة مــن الاعتقــالات وممارســة التعذيــب خــلال 
الاســتجوابات، وهــذا مــا ســتدينه اللجنــة الوطنيــة لمناهضــة التعذيــب، 
والجمعيــات أو التنظيمــات النســائية، مثل جمعية المســاواة بيــن الرجل 
والمــرأة أمــام القانون التــي نشــرت، في 27 أكتوبر/تشــرين الأول 1988، 

بيانًــا يدين «اســتعمال القــوة المســلحة، والاعتقال التعســفي، والخطف، 
والاختفــاء القســري، والاعتــداء البدنــي، واســتخدام التعذيــب المنهجــي». 
ــة  ــة وترقي ــة حماي ــا جمعي ونظمــت المناضــلات، اللاتــي ستنشــأن لاحق
حقــوق المــرأة، نقاشًــا مفتوحًا في شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي، أدلت فيه 

أمهــات وشــباب بشــهاداتهم عــلى التعذيــب.

بُعيــد انتفاضــة أكتوبــر 1988، أنهــت سلســلة مــن التدابيــر السياســية 
التي نصّ عليها دســتور فيفري/شــباط 1989 نظام حكــم الحزب الواحد 
الممثــل في جبهــة التحريــر الوطني؛ فأرســت تلــك التدابير حريّــة الصحافة 
والحــق في تكويــن الجمعيــات. والواقــع أن ذلــك كان بدايــة لعمليــة إصلاح 
ضروريــة بالنظــر إلى الظــروف الســائدة وقتهــا 1، والتــي فرضــت الانتقــال 
مــن الاقتصــاد الموجــه إلى «الانفتــاح»، والعمــل عــلى تزامــن الإصلاحــات 

الاقتصاديــة والسياســية.

ا مواتيًا للتنظيمات  ا سياســي� خلق هذا الانفتاح الخاضع لرقابة الدولة جو�
التــي تكوّنــت ســابقًا بصيغ بالــكاد حظيت بالقبــول، فهي لــم تكن تنضوي 
في الإطــار الــذي قرّرتــه الهيئــات الرســمية؛ لا ســيما التنظيمات النســائية، 

.(UNFA) مثل الاتحاد الوطني للنســاء الجزائريــات

صــار اليوم بإمكان التنظيمات النســائية الانتشــار وتوســيع أفق فرصهن، 
ونطــاق فكرهــن وخطابهن وعملهــن. ولن تنتظــر التنظيمــات والتجمعات 
النســائية القائمــة قانــون 1990 لتعلــن عن وجودهــا، فالدســتور الجديد 
نفســه يتيــح فرصًــا متعــدّدة لتكويــن الجمعيــات. وهــو مــا ســيتمخض 
عــن طفــرة جمعويّة شــاركت فيهــا النســاء. انتظمــت الجمعيــات للتوعية 
ــر وتســليط الضــوء عليهــا، وهــي  بشــأن مســألة وضــع النســاء في الجزائ
مســألة طالما تجاهلها الفاعلون السياســيون الآخرون أو قزّموها. وبغية 
تحقيــق ذلــك، نفــذت الجمعيات مجموعــة من المبــادرات المحــددة، والتي 

استشــفّتها مــن محــاور النضــال الخاصــة بها. 

انتظام المناضلات
ــا، الإطــار الــذي اختارتــه  صــار الشــكل الجمعــوي، الآن وقــد أصبــح ممكنً
التنظيمــات القائمة وكذلك أولئــك الذين أرادوا تكويــن تنظيمات جديدة. 
شــهدت تلــك الفتــرة تنظيــم العديــد مــن الجمعيــات النســائية جمعيــات 
عامــة تأسيســية وإشــهار قوانينهــا الأساســية في عــدة مــدن جزائريــة، 
واختــارت أســماءً تعبّــر عــن هويّتهــا. فمنهــا مــن ركّــزت عــلى فكــرة التعبير، 
مثــل صــوت النســاء في بومــرداس، وثيغري نثمتــوث (صرخة النســاء) في 
تيــزي وزو، وصرخــة النســاء في ســطاوالي؛ ومنهــا مــن أبــرزت الهــدف مــن 
الجمعيــة، مثــل جمعيــة مســاواة، تمكيــن، وترقيــة في الجزائــر العاصمــة؛ 
وشــدّدت أخــرى عــلى مفهــوم المواطنــة، مثل الجمعيــة النســوية من أجل 
ــة في وهــران؛ أو عــلى اســتمرارية  ازدهــار الشــخصية وممارســة المواطن

النضــال، مثــل جمعيــة إصــرار في قســنطينة.

وإن تلاقــت هــذه الجمعيــات في مســعى تحقيــق المســاواة في الحقــوق 
بيــن الرجــل والمــرأة، إلاّ أن اســتراتيجياتها لتحقيقــه اختلفــت. ترجــع هذه 
ــا.  الاختلافــات إلى تاريــخ كل جمعيــة منهــا الســابق لتأسيســها قانوني�
فبعضهــا انبثــق مــن مجموعــات العمــل للطالبــات، التــي كانــت تنظــم 
ــات النســاء  ــت أخــرى مــن مجموع ــن تكون ــادي الســينما أحــلام؛ في حي ن

التــي أُنشــأت داخــل الفــروع النقابيــة لفيدراليــات التعليــم أو الصحــة أو 
في أعقــاب مظاهــرات 1981 المناهضــة لمشــروع قانــون الأســرة. لكــن، 
وبالرغــم مــن اختــلاف وجهــات النظــر، فلــن تتأخــر الجمعيــات في الإعــلان 
عــن رغبتهــا في «تكويــن حركــة نســائية قويــة بتظافــر جهــود الجميــع»، 
كمــا ورد في النــداء إلى الملتقــى الوطنــي الأول للنســاء، والذي عُقــد في 30 
نوفمبر/تشــرين الثانــي والأول مــن ديســمبر/كانون الأول 1989. حيــث 
اجتمعــت في الجزائر العاصمة لمدة يومين أربع عشــرة جمعية 2 أُسّســت 
في عــدد مــن الولايــات – الجزائــر العاصمة، وهــران، قســنطينة، عنابة، تيزي 
ــا  وزو، بجايــة. وتبــع هــذا الملتقــى اجتماعــات مهمــة أخــرى، اقتضتهــا إمّ
الظــروف الســائدة وقتهــا، أو ضــرورة تقييــم عملهــا. كان «منهــاج العمــل 
الــذي اعتمدتــه الجمعيــات الحاضــرة» يهــدف إلى تقييــم الوضــع الراهــن 

وتحديــد أهــداف مشــتركة. 
أعربــت ممثــلات الجمعيــات بوضــوح عــن إدانتهــنّ لقانــون الأســرة 
ومعارضتهــنّ لــه، إلاّ أنهــن اختلفــن بشــأن الاســتراتيجية التــي ينبغــي 
ــه، ومــن طالبــت منــذ  اعتمادهــا، بيــن مــن كانــت تميــل إلى مطلــب تعديل
البدايــة بإلغائــه لكونه نصّا غير قابــل للإصلاح. كانت النقاشــات محتدمة 
وبــدا أن الحركــة تعرضــت إلى صــدعٍ، ظلــت ذكــراه طويــلاً في أذهــان 

النســويات القدامــى.

تحظــى المجاهــدات بمكانــة خاصــة في هيــكل الحركــة النســوية؛ إذ يكــنّ 
لهــن المجتمــع والمناضلات النســويات بالغ الاحتــرام. ابتداء مــن 1981، 
شــاركت المجاهــدات في المظاهــرات المناهضــة لاعتماد مشــروع قانون 
الأســرة، فرفعــن خــلال تجمــعّ ديســمبر/كانون الأول 1981 في ســاحة 
البريــد المركــزي راية تحمل شــعار «لا لخيانــة مبادئ الفاتح مــن نوفمبر»؛ 
وهــو مــا كررنــه في بيــان نشــرنه في 30 أكتوبر/تشــرين الأول 1989. 
، فإن مشــاركتهن  عــلاوة عــلى كونهــن الجيــل الأول لنضال لا يزال مســتمرا�
النّشــطة أصبغــت عــلى الحركــة النســوية شــرعية تاريخيــة أساســية في 

الجزائــر، حيــث تعــد الثــورة التحريريــة أحــد أهــم مقوماتهــا. 

نــتي قدامي وأنا موراك
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3. المادة 39 من القانون رقم 84-11: «يجب على الزوجة طاعة الزوج 
ومراعاته باعتباره رئيس العائلة، إرضاع الأولاد عند الاستطاعة وتربيتهم، 

احترام والدي الزوج وأقاربه».
4. في الوقت الحاضر، يمكن الدفع بعدم الدستورية لدى المجلس الدستوري 

بموجب المادة 188 من الدستور المعدل في مارس/آذار 2016، والتي تنص على 
أنه «يمكن إخطار المجلس الدستوري   بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة 

من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما   يدعي   أحد الأطراف في   المحاكمة 
أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي   الذي   يتوقف عليه مآل النزاع   ينتهك 

الحقوق والحريات التي   يضمنها الدستور ». باللجوء إلى هذه المادة الجديدة، يمكن 
لكل مواطن، ولكل شخص طبيعي أو اعتباري، يخضع للقانون العام أو الخاص، 

بمن فيهم أي شخص أجنبي يعترف به القانون الجزائري، يمكنه الدفع بعدم 
الدستورية أمام أية جهة قضائية تابعة للمحكمة العليا أو مجلس الدولة.                  

5. استجابة لنداء كل من جمعية المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، 
وجمعية النهوض بالمرأة، وجمعية حماية وترقية حقوق المرأة.

أمّــا داخــل الحركــة، فــإن المناضــلات أنفســهن تبنيــن هــذه الاســتمرارية، 
وســيكتبن لاحقًــا في بيــان اعتمــده تجمع 8 مــارس 1989 الــذي أقيم في 
الجامعــة المركزيــة: «أمِــن أجــل منــح النســاء الجزائريــات صفــة مواطنات 
مــن الدرجــة الثانيــة استشــهدت حســيبة بــن بوعلــي ومليكــة قايــد 

والأختيــن بوعتــورة وغيرهــن كثيــرات؟»، و«نحــن بنــات حســيبة!».

اعتمــدت جميــع الجمعيــات مبــدأ الاســتقلالية عــن الأحــزاب السياســية. 
لكــن بعــد الانقســام الــذي عرفتــه جمعيــة المســاواة بيــن المــرأة والرجــل 
أمــام القانــون، وإنشــاء الجمعيــة المســتقلة مــن أجــل الانتصــار لحقــوق 
المــرأة بتاريــخ 15 فيفري/شــباط 1990، تبيّــن أن هــذا المفهــوم بحاجــة 
إلى مزيــد مــن التوضيــح والتفصيــل؛ إذ ضمّــت الجمعيــات بيــن أعضائهــا 
مناضــلات ينتميــن إلى أحــزاب سياســية. رأى عــدد مــن مناضــلات جمعيــة 
المســاواة أن ذلــك ســيعرضها لتأثيــر حــزب أو آخــر، وسيشــوش عــلى 
قضيتهــا. فطُــرح حينهــا ســؤال مــا إذا كان ينبغــي منــع المناضــلات في 
الأحــزاب السياســية مــن العمــل في الجمعيــات النســوية. خــلال الملتقــى 
الثانــي للجمعيــات النســائية في 17 ماي/أيــار 1990، حســبما نقلــت 
ــر  ــا يُعتب ــرار توافقــي [...]بشــأن م ــمّ التوصــل إلى «ق ــد، ت ــدة المجاه جري
ا: اســتقلالية الجمعيــات عــن الأحــزاب السياســية  موضوعًــا أساســي�
ــة  ــدأ اســتقلالية الحرك ــد عــلى مب ــد التأكي ــة». وبع والســلطات العمومي
النســائية، أقــرت هــذه الأخيــرة بإمكانيــة انتمــاء المناضــلات النســويات 

إلى تنظيمــات سياســية.

أتــاح تعــدد انتمــاءات عــدد مــن المناضــلات الفرصــة لفــرض القضيــة 
النســائية في الأحــزاب والنقابــات؛ فبفضــل المواضيــع التــي اختــرن طرحهــا 
والاستراتيجيات التي اعتمدنها، وجدت المسألة النسوية طريقها إلى مجال 
النقاش السياسي. واستطاعت النساء، في بعض الأحزاب السياسية، إدراج 

المســائل المتعلقــة بالمســاواة بيــن الجنســين والعمــل عليها.
هكــذا، بــدأت ترتســم ملامــح حركــة نســويّة تعدّديــة، ترفــض فكــرة 
المنظمــة الواحــدة ولكنهــا في الوقــت ذاتــه تعمــل عــلى أنشــطة مشــتركة 
بانتظــام. إذ تمتــاز تنســيقية الجمعيــات النســائية بالمرونــة وتظــم، وفقا 
للأنشــطة المســطّرة، جمعيــات مختلفــة أعلنــت انتماءهــا إلى الحركــة 

ــا.  ــا وتكوينه ــد معالمه وتســاهم في تحدي

المطالب ومحاور العمل
يمثــل قانــون الأســرة موضوعًــا توافقــت ضــده الآراء داخــل الحركــة 
النســويّة. اعتُمــد القانــون في عــام 1984، بعــد أزيــد من عشــرين ســنة من 
الاســتقلال، وبعــد محــاولات الحكّام العديــدة لإرســائه (1966، 1973، 
ــوا يطمحــون إلى  1981) والتــي لاقــت معارضــة مــن نســاء ورجــال كان
نمــوذج أســري قائــم عــلى المســاواة. لذلــك، فإنــه يجسّــد في نظــر الحركــة 
النســائية الــدور الــذي تريــد الدولة فرضــه على المــرأة؛ فالمشــرّع باعتماده 
قانــون الأســرة فإنــه يعــزّز النظــام الاجتماعــي الأبــوي بمفاهيــم إضافيــة. 
وبالفعــل، تخضــع المــرأة في العلاقــات الأســرية إلى قواعــد تجعــل منهــا 
تابعــة لــلأب أو الــزوج، وإلى كل مــا يتماشــى معهــا مــن زواج، بمــا في ذلــك 
التعــدد، وتنشــئة الأطفــال، وطــلاق، وميــراث؛ فالزوجــة مجبــرة عــلى التزام 
«واجــب الطاعــة 3». كمــا تُرغَم الأمهــات، بموجب مــادة من مــواد القانون، 
عــلى مغــادرة بيت الزوجيــة في حال الطــلاق والعودة إلى بيــت أهلها برفقة 
أطفالهــا القصّــر (في حيــن أنهــا لا تتمتــع حتــى بحــق الولاية). ومن الســهل 
التكهــن بعواقــب هــذا التدبيــر؛ إذ ســتضطر النســاء اللاتــي تعشــن نزاعات 
زوجيــة إلى تحمــل كل أعمــال العنــف الموجــه ضدهــن مخافــة أن تُطــردن 
مــن بيوتهــن، وإن كان ذلــك لا يقيهــنّ من الطــلاق، الذي يعد امتيــازًا يختصّ 

بــه الرجــل وحــده.

 وعليــه، فــإن الدولــة نفســها عملــت عــلى تعزيــز ســلطات «ربّ الأســرة» 
في الحيــاة الخاصــة، ممّــا أســهم في طمــس الحــد الفاصــل بيــن المجاليــن 
العــام والخــاص. وهــذا مــا جعــل معظــم جهــود الحركــة النســائية تنصــبّ 
في مناهضــة قانــون الأســرة، القانــون الــذي يضفــي الصفــة المؤسســية 
عــلى العلاقــات الاجتماعيــة بيــن الجنســين. خضــع هــذا الأخيــر منــذ ســنّه 
إلى التعديــل، فبعــد أزيــد مــن عشــرين ســنة مــن النضــال المتواصــل أُلغيت 
بعــض أحكامــه التــي كانــت الأكثــر عرضــة للتنديــد والانتقــاد. بالرغــم مــن 
ذلــك، فــإن اللامســاواة بيــن الزوجيــن والتبايــن في الحقــوق الممنوحــة إلى 

الأب والأم تظــلّ هــي القاعــدة.

مــا تــزال عبــارة «قانــون الأســرة، قانون العــار» رائجــة إلى يومنا هــذا. يوجد 
ــةٍ، ففــي  ــمّ عــن ســوء ني مــن يعتقــد أن شــعار «إلغــاء قانــون الأســرة» ين
ا من شــأنه تهيئــة أرض خصبة لنظام  نظرهــم سيســبّب ذلك فراغًــا قانوني�

المحاكــم الدينيــة. لكنهــم بهــذا يتناســون الجانــب الآخــر مــن المطلــب، ألا 
وهــو ســنّ قوانيــن تنــصّ عــلى المســاواة. فمــن الواضــح أن مــا تصبــو 
إليــه الحركــة النســائية هــو إرســاء علاقــات أســرية تحكمهــا قوانيــن غيــر 

تمييزيــة.

لذلــك يبــدو أن القانــون أفضــل وســيلة بيــن يــدي المضطهــدات مــن أجــل 
التعبيــر عــن مطلبهــن في المســاواة. فمــا هــو الســبيل؟ الحجــة التــي مــا 
انفكــت الجمعيــات عــن إبرازهــا هــي أن قانــون الأســرة يتناقــض مــع مبــدأ 
المســاواة الــذي ينــص عليــه الدســتور. لكن كيــف يمكنهن إحالة المســألة 
إلى المجلــس الدســتوري، في الوقــت التــي يقتصــر فيــه الحــق في رفــع 
القضايــا عــلى رئيــس الجمهوريــة والمجلــس الشــعبي الوطنــي ومجلــس 
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ــذي  ــة، وهــو الحــق ال ــا عــلى حــق التصويــت بحري ــات أيضً تدافــع الجمعي
طالمــا قوضــه حكــم مــن أحــكام قانــون الانتخــاب، والــذي يســمح للــزوج 
ــك  ــي، وكذل ــر العائل ــم الدفت ــه بمجــرد تقدي ــة عــن زوجت ــت وكال بالتصوي
ــاء  ــا: يجــب إلغ ــب واضحً ــدة وكالات أخــرى. كان المطل الحصــول عــلى ع
التصويــت بالدفتــر العائلــي وتحديــد الــوكالات بواحــدة لا غيــر، مــع وجــود 
مــا يســوغها. ولإســماع أصواتهــن، نشــرت الجمعيــات العرائــض، ونظمــت 
اعتصامًــا أمــام قصــر الحكومــة في 17 أكتوبر/تشــرين الأول 1991، 
وناشــدت الطبقــة السياســية. كانــت الشــعارات تهــدف إلى التوعيــة 
بضــرورة احتــرام مواطنة المرأة؛ فشــعار مــن قبيل «امرأة واحــدة = صوت 
واحــد = ورقة تصويت واحدة» يذكرنا بشــعار مناهضة الفصل العنصري 

.(«One man, one vote») «ــد، صــوت واحــد «رجــل واح

كان إحراز حســيبة بولمرقة للمركز الأول في ســباق 1500 متر في بطولة 
العالــم لألعــاب القــوى في 1991 فرصــة ســانحة للتنســيقية النســوية 
للإعــلان: «في طوكيــو، لــم تكــن بحاجــة إلى وكالــة!»، كمــا اغتنمــت فرصــة 
لقــاء الحكومة بالأحزاب المنعقــد في 22 و23 أوت/آب 1991 لتحصل 
عــلى توقيعــات ثمانيــة وعشــرين حزبًــا عــلى طلبهــا بحــذف الأحــكام 
التمييزيــة مــن قانــون الانتخابــات. بتاريــخ 28 أكتوبر/تشــرين الأول 
1991، قضــى المجلــس الدســتوري بعــدم دســتورية التصويــت بالدفتــر 

العائلــي. كان الأمر انتصارًا للحركة النســوية، التي عملت بطريقة منســقة 
للدفــاع عــن المواطَنــة الكاملة للمــرأة، والتي تعــد ممارســة التصويت أحد 

مكوناتهــا. 

تمثــل مناهضــة العنــف الممــارس ضــد المــرأة أحــد محــاور الكفــاح 
التــي ميّــزت الفتــرة المســتعرضة، العنــف الــذي ســيزداد حــدّة خــلال 
العشــرية اللاحقــة للأســف. إذ عرفــت تلك الفتــرة على الصعيد السياســي 
ــة الإســلامية  ــة الإســلاموية، وبالأخــص الجبه الانتشــار الســريع للحرك
للإنقــاذ، «الفيــس». فمــا فتــئ نشــطاء الحــزب يصعــدون في خطاباتهــم 
وممارســاتهم التهجم على النساء، والاختلاط، والناشطات في الجمعيات 
النســائية التــي تطالب بالمســاواة. وفي كل مــرة، كانت الحركة النســائية 
تنــدد تنديــدًا شــديدًا بالضغــوط الممارســة عــلى النســاء، ومحــاولات منــع 

ــا. الاختــلاط في المــدارس، وجعــل ممارســة الرياضــة النســوية اختياري�
حــذّرت الجمعيــات النســائية منــذ 1989 مــن تصاعــد أعمــال العنــف. في 
ــة،  ــة ورقل ــران 1989 ارتُكبــت جريمــة شــنعاء في مدين شــهر جوان/حزي
حيــث اُضرمــت النــار في بيــت امــرأة مطلقــة، ممــا أدى إلى مقتــل ابنهــا 
البالــغ مــن العمــر أربــع ســنوات. أدانت الجمعيــات النســائية تلــك الجريمة 
ونظمــت مظاهــرة أولى في 2 جويلية/تمــوز 1989 5 أمــام المجلــس 

نــتي قدامي وأنا موراك
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6. جمعية المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، جمعية النهوض بالمرأة، 
جمعية حماية وترقية حقوق المرأة، جمعية تضامن المرأة العربية، جمعية 

الدعم والتضامن من أجل كفاح المرأة، جمعية صوت النساء، جمعية ثيغري 
نثمتوث، جمعية إيزرفان، وجمعية إسراء.

7. بيان 19 جانفي/كانون الثاني 1991، جمعية النهوض بالمرأة، جمعية 
المساواة بين الرجل والمرأة أمام القانون، جمعية تضامن المرأة العربية، 

جمعية الدعم والتضامن من أجل كفاح المرأة، جمعية صوت النساء من 
بومرداس، جمعية ثيغري نثمتوث من تيزي وزو، جمعية إيزفران من بجاية، 

وجمعية إسراء من قسنطينة.
8. المقاومة: مفهوم فضفاض ينطبق على الرفض الصامت للأفراد وعلى 

الاحتجاج الجماعي المنظم ذي البعد الاجتماعي والسياسي، على حد سواء.

الشــعبي الوطنــي، ثــمّ يــوم 23 نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن نفــس الســنة 
لمطالبــة الدولــة الاضطلاع بدورهــا في حمايــة المواطنــات. وهو المطلب 
الــذي كررتــه في مناســبات عديــدة؛ فعــلى ســبيل المثــال في مقتــرح بتاريخ 
7 مــارس/آذار 1991 الــذي تمخــض عــن اجتمــاع الجمعيــات، صرحــت: 
«[ينبغــي عــلى] الدولــة ضمــان أمــن المواطنــات والمواطنيــن»، وذلــك في 

ظــل التزايــد المســتمر للاعتــداءات عــلى النســاء.

في 21 ديســمبر/كانون الأول 1989، نظمــت رابطــة الدعــوة الإســلامية 
(والتــي ضمــت العديــد مــن المنظمــات والأحــزاب) مســيرة حشــدت آلافًــا 
مــن النســاء، وســارت للتجمــع أمــام المجلــس الشــعبي الوطنــي للتنديــد 
بـــ «تزايــد حــدة الهجمــة عــلى الإســلام»؛ كان ذلــك التجمــع بمثابــة رد عــلى 
نشــاط الجمعيــات النســائية. مثلــت الشــعارات التــي رددنهــا، مــن قبيــل 
«نحــن بنات لالا فاطمة نســومر لا بنــات جان دارك»، امتــدادًا للتصريحات 
التــي أدلى بهــا رئيــس الفيــس، عباســي مدنــي، في وقــت ســابق إلى وكالــة 
الأنبــاء الفرنســية، حيــن وصــف النســاء اللاتــي تظاهــرن ضــد العنــف 

والتعصــب بأنهــنّ «صقــور الاســتعمار وطلائــع الغــزو الثقافــي».

الثقافــة  أجــل  مــن  التجمــع  مــن  كل  نظــم   ،1990 مــاي   10 في 
والديمقراطيــة، وحــزب الطليعــة الاشــتراكية، والحركــة الديمقراطيــة من 
أجــل التجديــد الجزائــري، والحــزب الاشــتراكي الديمقراطــي، نظم مســيرة 
«مــن أجــل الديمقراطيــة والتســامح». شــارك جمــع غفيــر مــن النســاء في 
تلــك المســيرة لشــعورهن بأنهــن مهــددات بوجــه خــاص في ظــل الظروف 
الســائدة وقتهــا. كما اجتمعــت التنســيقية الوطنية للجمعيات النســائية 
في تيــزي وزو يومــي 28 و29 جوان/حزيــران مــن عــام 1990، حيــث 

ــة». ــردّ وســيزداد ســوءًا لا محال أشــارت إلى أنّ «وضــع النســاء في ت

عــلى الرغــم مــن أن الوضــع كان يــزداد صعوبــة، إلا أن الجمعيــات ظلــت 
ــراق.  ــلاً بالحــرب عــلى الع ــددت بشــدة مث ــة؛ فن مهتمــة بالأحــداث الدولي
أكــدت العديــد مــن الجمعيــات 6 في بيــان نُشــر بتاريــخ 19 جانفي/كانــون 
الثانــي 1991: «نحــن نعارض العــدوان الامبريالي الأمريكي الذي يســعى 
إلى الســيطرة عــلى العالــم. إن هــؤلاء "المدافعيــن" عــن المبادئ الإنســانية 
الذيــن أعلنــوا الحــرب حلفــاءٌ لأنظمــة رجعيــة ومعاديــة لحقــوق المــرأة.» 

واســتجابة لنــداء عشــرات الجمعيــات، نُظّمــت، في 24 جانفي/كانــون الثانــي 
1991، مسيرة انطلاقًا من ساحة أودان باتجاه مكتب الأمم المتحدة. كما 
أعلنــت في 19 جانفي/كانــون الثاني 7: «لا يمكن الفصل بين كرامتنا بوصفنا 
نســاءً جزائريات وكرامة الشــعب الجزائري و كرامة  الشــعوب كافة عمومًا.»

 تنــدرج ترســانة العمــل التــي اعتمدتهــا الحركــة النســوية ضمــن مســعى 
الحضــور في الفضــاء العــام من خــلال تنظيم مظاهرات حاشــدة، لا ســيما 
بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق المــرأة، ومناســبات أخــرى، للتعبيــر عــن 
مطالبهــا. كما نظمــت الجمعيات النســائية معارض فنيــة وحلقات نقاش 
واحتفاليــات مختلفــة كتكملة لمناهــج عملهــا المعروفة. إلاّ أنها اشــتكت 
باســتمرار مــن غلــق أبــواب وســائل الإعــلام العموميــة أمامهــن. ولــولا 
المقــالات التــي نشــرتها الصحافيــات لمــا حظيــت نشــاطات الجمعيــات 

بالتغطيــة اللازمــة للتعريــف بهــا.

كان اســترجاع الجمعيــات النســائية لرمزية اليــوم العالمي لحقــوق المرأة 
ــوم 8 مــارس 1989 فرصــة لفــرض وجودهــن، والتعريــف  بخروجهــن ي
ــات  ــات والراي ــام، مــن خــلال اللافت بكفاحهــن ومطالبهــن في الفضــاء الع
ــع  ــدى جمي ــا. ســاد المظاهــرة فــرح غامــر وشــعور بالفخــر ل التــي رفعنه
النســاء المشــاركات؛ فلقد كان حضورهــن في حد ذاته مناســبة للاجتماع 
ــت النســاء إلى الشــوارع  ــا، نزل ــا. يومه ــن بعضً ــة بعضه ــارف وتقوي والتع

لتصدحــن بمطالبهــن في فضــاء ذكــوري بامتيــاز.
خلال المظاهرات، علا صوتهن بالنشيد النسوي:

جزايريات أحرار
ما يقبلوش العار 
ويواصلو المشوار
حتى الانتصار
الديمقراطية
حقوق نسوية

آ فاطمة، آ فاطمة، أ فاطمة نسومر...
الديمقراطية
حقوق نسوية

في مظاهــرة 8 مــارس/آذار 1990، منــح فنانــون تشــكيليون جزائريــون 
كبــار، من أمثال باية ومســلي وســيلم، لوحاتهم لاســتخدامها في اللافتات 

تحــت عنــوان «نضــال النســاء». 

أمــا مظاهــرة 8 مــارس/آذار 1991، فتعرضــت للقمع لمنــع المتظاهرات 
مــن الوصــول إلى قصــر الحكومــة. لكنهــن تمكــن مــن اختــراق حواجــز 

الشــرطة وتقديــم العريضــة التــي أعددنهــا.

ــذا الكفــاح.  ــلاً إلى الجوانــب الملموســة له مــن المهــم أيضــا التطــرق قلي
فاليــوم، في عصــر الهواتــف الذكيــة وشــبكات التواصــل الاجتماعــي، 
يصعــب علينــا تخيــل مــدى الجهــود المبذولــة وقتهــا للتواصــل وصعوبــة 
التنقــل في ظــل نقــص الســيارات. وكان إعــداد النصــوص وطباعتها بتقنية 
الاستنســل أمــرًا شــاقًا، إضافــة إلى قلــة قنــوات التوزيــع، حيــث كانــت 
المناضــلات توزعنهــا في أماكــن نشــاطهن مــن جامعــات وأماكــن العمــل؛ 
ــات في  ــن الإعلان ــع ثم ــة لدف ــوارد المالي ــك الم ــات تمل ــم تكــن الجمعي فل
ــق، نجحــن في تســليط الضــوء  الصحــف. ولكنهــن، بالرغــم مــن كل العوائ

ــي المناضــلات. عــلى كفاحهــن بفضــل تفان

منــذ تلــك الفتــرة، حُلت جمعيات وأُسســت أخــرى، وقد يبــدو الآن أن الزمن 
عفــا عــلى بعــض الإشــكاليات والنقاشــات والمفاهيــم. لكــن ممــا لا شــك 
فيــه أن تلك الحقبة اتســمت باكتســاب جمعيات الكفاح مــن أجل حقوق 
المــرأة والمســاواة بيــن الجنســين مكانــة فاعلة على الســاحة السياســية. 
عــلاوة عــلى ذلــك، يمكننــا اعتبــار تلــك الفتــرة طبقة جديــدة عــززت طبقات 
الوعــي المتأصلــة قبــلاً لــدى الفئــة المجتمعيــة للنســاء. إذ ما كانــت لتظهر 
لــولا مقاومــة 8 النســاء أولاً للظلــم الــذي عشــنه في الحيــاة الخاصــة؛ ثــمّ 
بفضــل تنظيــم الاحتجاجــات والأنشــطة المشــتركة عــلى الصعيــد العــام. 
فــكان التفاعــل بين الصعيدين الخــاص والعام بفضل مناضــلات كنّ نتاجًا 

للتغيــرات الاجتماعيــة الكبيرة.

خــلال تلــك الفتــرة الحافلــة بالأحداث والنشــاط، عرفــت الحركة النســائية 
كيــف تعــزز حيــز النقــاش والنضــال الخــاص بهــا، لتصبــح حركــة معارضــة 
ــلات  ــاح. في ســياق التفاع ــرة في الكف ــدًا وخب ــت رصي ــع الوق اكتســبت م

الدائمــة بيــن الحــركات والمحيــط السياســي، كانــت تلــك الفتــرة فرصــة 
للحركــة النســائية لتأكيــد وجودهــا وتحديد معالمهــا ومكوناتهــا، وإثبات 
شــرعيتها التاريخيــة بفضــل قبــول المجاهــدات لأهدافهــا وشــرعيتها 
السياســية. كانــت مناشــدة الحركة للمؤسســات بمثابة مطالبــة باحترام 

مبــادئ دولــة القانــون.

مــع نهاية عــام 1991، كانت الحركة النســائية قد حققت وجــودًا معترفًا 
بــه وبرنامجًــا يتمحور بوضــوح حول المســاواة في الحقــوق، حيث عرضت 
الكفــاح مــن أجــل حقــوق المــرأة بوصفــه ضــرورة لإرســاء الديمقراطيــة.  
رســخت الحركــة مكانتهــا بوصفهــا جهــة سياســية فاعلــة في ديناميكيــة 
المطالبــة بالحقــوق؛ بنــت نفســها بنفســها وكونــت كيانهــا وحققــت 
اســتقلاليتها التنظيميــة والفكريــة. لكــن في العقــد الــذي تــلى، تعرضــت 
الحركــة لضغــوط جمــة بســبب العنــف المفــرط والإرهــاب اللــذان غطّيــا 
عــلى خطابهــا المدافــع عن حقوق المــرأة، وقلصا إلى حد كبيــر مجال عملها.

نــتي قدامي وأنا موراك



ملصقتان لمســيرة الثامن مارس/آذار 1990، أنجزتهما التنســيقية الوطنية للحركة النسائية. 
اللوحتان هبة من الفنانين التشــكيليين باية ومســلي، مســاندة منهما للحركة النسائية.
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*عنوان قصيدة لآنا غريكي، نشرُت في مجلة «حضور المرأة»، 1984

*

النضال  راهن 



النسوية والحراك

1. جمعية لمساعدة المرأة ومناهضة أعمال العنف اتجاه المرأة والأطفال. 
أسُّست عام 2000. 

2. تجمع غير رسمي مقره في الجزائر العاصمة يجمع ناشطات نسويات من 
مختلف مناطق الوطن.

45 المستقبل غدًا

معركة في خضمّ الكفاح
سعدية قاسم

ــوي في  ــال النس ــن النض ــا ع ــب نص� ــم أكت ــراك ل ــدأ الح ــذ أن ب من
إطــاره، بالرغــم مــن أنّــني ملمّــة بالموضــوع، فلقــد اختبرتــه مــن 
ــل  ــن مراح ــة م ــطة في كل مرحل ــي ناش ــاركت بوصف ــل وش الداخ
ــة  ــدة لحال ــباب عدي ــد أس ــع، توج ــه. في الواق ــير في ــه والتفك بنائ
عــدم القــدرة علــى الكتابة هــذه. فمــن ناحيــة، كان صعبًــا، إن لم 
ــع  ــه أن أرج ــال وفي الآن ذات ــارك في النض ــتحيلاً، أن أش ــل مس أق
ــير  ــلازم للتفك ــت ال ــس الوق ــه وتكري ــف لتأمّل ــى الخل ــوة إل خط
فيــه والكتابــة عنــه؛ لم أكــن قادرة علــى ذلك. مــن ناحيــة أخرى، 
كنــت أرى أن خــطّ تلــك التجربــة على الــورق وقتها وكأنــه تجميد 
ــه.  ــا تفادي ــا كان علين ــو م ــا، وه ــا وحركته ــاف لتكوّنه ــا، إيق له
ــات  ــة الصديق ــن خيان ــوف م ــاك الخ ــك، كان هن ــى ذل ــلاوة عل وع
ــة  ــن زلاّت الكتاب ــة م ــة لزلّ ــوي نتيج ــال النس ــلات والنض والزمي

ــدة. العدي
مــع ذلــك، أحــاول اليــوم أن أسرد قصّــة النســوية ضمــن الحــراك. 
ــرات  ــئ للمظاه ــف المفاج ــد-19 والتوق ــة كوفي ــني جائح جعلت
ــر  ــح الأم ــني؛ أصب ــام 2019 في ذه ــداث الع ــل أح ــبّ دون كل أقل
هاجسًــا وأضحــت معــه الكتابــة حاجــة ملحّــة، مــن بــاب التوثيــق 
ــي  ــخصية، وتأملات ــتي الش ــلال تجرب ــن خ ــب م ــني أكت ــا. إن لنضالن
ــك  ــة ذل ــا مدرك ــة، وأن ــة والانتقائي ــي الضعيف ــة، وذاكرت الذاتي

ــا. ــدال فيه ــة لا ج ــت حقيق ــتي ليس ــا؛ فرواي تمامً
من أين أبدأ؟

ما قبل الحراك: اكتشافي للحركة النسويّة
نشــأت ودرســت وخطوت خطواتي الأولى في النضال النســوي في فرنســا، 

حيــث انتقلنــا إلى هنــاك أنا وعائلتي في عــام 1991 للالتحــاق بوالدي.
كنــت أعــرف الحركــة النســوية الفرنســية، الغربيــة، وشــعرت بالاســتياء 
ــا  ــر؛ خاصــة وأن ــم أكــن أعــرف شــيئًا عــن نضــال النســاء في الجزائ ــي ل لأنن
أســمع، في فرنســا والجزائــر، أنْ لا وجــود للكفــاح النســوي في الجزائــر، وأن 
الجزائريّــات مــا زلــن تحــت رحمــة قانــون الأســرة. وعليــه، أردت أن أعايــن 
الوضــع بنفســي. يمكننــي القــول إن عودتــي إلى مســقط رأســي، في ســن 
ــا، بدافــع الفضــول في  الثانيــة والثلاثيــن، كان، إلى حــدّ كبيــر، إن لــم أقــل كلي�

اكتشــاف الحركــة النســوية الجزائريــة والحاجــة إلى الالتحــاق بهــا.

التقيــت للمــرة الأولى بالنســويّات الجزائريــات خــلال تظاهــرة جمعــت 
مختلــف الأجيــال تحــت عنــوان «الحــركات النســوية، بيــن الجيــل الســابق 

وجيــل الشــباب. مــا هــي الآفــاق المســتقبلية؟»
 (« Féminismes, ancienne et nouvelle génération,
 quelles perspectives ?»)
 بتاريــخ 13 أوت/آب 2016، في الجزائــر العاصمــة، مــن تنظيــم أمينــة 
إيزروقــن، والتــي ســتصبح بعــد شــهور قليلــة صديقــةً ورفيقــةً في النضال. 
حضــر اللقــاء كثيــر مــن النســاء، ولــم أكــن أعــرف أحــدًا تقريبًــا، عــدا بعــض 
الأســماء، مــن بينهــنّ ســميّة صالحــي، والتــي تطرّقــت في مداخلتهــا عــن 
أوجــه نضــال المــرأة في الجزائــر؛ أو حبيبــة جحنيــن، التــي تحدّثــت بوصفهــا 
إحــدى الحاضــرات. اكتشــفت مغتبطــة النســوية الجزائريــة، وأنصــت 
بعنايــة إلى معظــم المداخــلات والمناقشــات ودوّنتهــا بأمانــة ودقّــة. لــم 
أرد أن يفوتنــي شــيء، أو أن أنســى أي تفصيــل مــن هــذا اللقــاء الأول، الــذي 

انتظرتــه طويــلاً منــذ عودتــي إلى الجزائــر ســنتين قبلهــا.

تبادلنــا الآراء لمــا يزيــد عــن أربع ســاعات عــن موضــوع النســوية في الجزائر 
ــي  ــات الت ــات، والصعوب ــا نســاءً جزائريّ ــا نحــن بوصفن ــا، ووضْعن وخارجه
ــا  نعيشــها في حياتنــا اليوميــة، ونشــاطات الجمعيــات والائتلافــات، وعمّ
ا». شــعرنا برغبــة حقيقيــة وضــرورة ملحــة لأن  «يمكننــا القيــام بــه ســوي�
نوحّــد قوانــا معًــا. أقبلــت النســاء الحاضــرات مــن كل ولايــات الوطــن: 

ــة، قســنطينة، تيــارت، وغيرهــا. وهــران، تيــزي وزو، عناب
خــلال النقــاش، تكلمــت إحــدى المناضــلات عــن العــداء الــذي يناصبــه 
مجتمعهــا اتجاه الخطاب النســوي، وعبّرت أخرى عن شــعور الوحدة الذي 
تعيشــه بوصفهــا مناضلة نســويّة، ووصّفــت ثالثة بعض المحن القاســية 
التــي تعانيهــا النســاء، مــن قبيــل الإجهــاض، وقتــل النســاء، واللامســاواة 

في تقســيم الميــراث، ومــا إلى ذلــك.
ثــمّ توقفــت اللقــاءات واســتأنفت كل واحــدة منّــا نشــاطاتها عــلى الصعيــد 
المحلي، لكنّنا كوّنا روابط ستتجســد على أرض الواقع بعدها بثلاث ســنوات.

خلال عام 2017-2018، واظبت في العمل في شــبكة وسيلة1، لا سيّما 
في الدعــم القانونــي رفقــة المحاميــة والحقوقيــة العاملتيــن في الجمعيــة. 
رافقــت النســاء في القيام بالإجــراءات القانونية لدى مختلف المؤسســات 
القضائية؛ من مركز الشرطة إلى المحكمة، مرورًا بالمحضرين القضائيين. 

شــعرت أننــي أنفــع غيــري، كما أتــاح لي ذلــك معاينــة واقــع المجتمع.

من حين إلى آخر، كانت الناشطات المنخرطات في شبكة وسيلة والائتلاف 
النسوي للجزائر العاصمة 2(Collective féministe d’Alger) تتحدثن 
عــن فكــرة تنظيــم لقــاء وطنــي للجمعيــات والائتلافــات النســوية لكننــا 
لــم نتخــذ أيّــة خطــوة فعليــة في هــذا الاتجــاه، إلى أن وصلتنــا رســالة 
ــي 2019  ــون الثان ــة إيزروقــن بتاريــخ 6 جانفي/كان ــة مــن أمين الكتروني
مفادهــا: «الثامــن مــارس عــلى الأبــواب وأود لــو ننظــم نشــاطًا مشــتركًا 

مــع المنظمــات النســوية الأخــرى...»

ما قبل الحراك: البوادر
تعيّــن عليّ من أجــل كتابة هذا المقال الانغماس في الرســائل الالكترونية 
والنصيــة المتبادلــة والدفاتــر التــي دونــت فيهــا ملاحظاتي وغيرهــا، لأعيد 
رســم هــذا المســار الــذي انمحــت أجــزاء منه مــن الذاكــرة. كنت قد نســيت 
أنّنــا عزمنــا وقتهــا عــلى تنظيــم لقــاء في الثامــن مــارس، في حيــن ظننــت أن 

الفكــرة لــم تنبثــق إلاّ في خضّــم الحراك، في شــهر أفريل/نيســان. 

كنّــا إذًا في حركــة ونملــك رغبــات ونخطــط لمشــاريع. إذْ نعــم، لــم تحتفــظ 
ذاكرتــي مــن بدايــة العــام 2019 إلاّ بشــعور الاكتئــاب والجمــود والعجــز 
التــام. كنّــا نتجــه نحــو عهــدة خامســة للرئيــس بوتفليقــة المحتضــر ولــم 
يكــن بوســعنا فعــل شــيء حيــال ذلــك. في تلــك الفتــرة، قضيــت أمســيات 
طويلــة مــع الأصدقاء، والذيــن كان يؤرقهم شــعور الاكتئــاب والعجز ذاته؛ 
ــا وجــوه  نتســاءل عمّــا عســانا نفعــل. نتظاهــر؟ كنــت مــا أزال أتذكــر جلي�
الأطبــاء المقيميــن الداميــة، بعدمــا خرجــوا في مظاهــرة في شــهر جانفــي/
كانــون الثاني من عام 2018، فقابلهم أعوان الشــرطة بالعصيّ والضرب؛ 
وفــي أذهــان الآخريــن، كانــت ذكــرى أكتوبــر 1988 أو ربيــع 2001 
الحاضــرة بثقلهــا. لقــد ارتبطت المظاهــرات لدينا بعنف الشــرطة والعزلة.

نسيت إذًا دعوة أمينة.

ــوم 22 فيفــري/ ــا زلــت أذكــر الدعــوات الأولى إلى التظاهــر في ي ــي م لكنن
شــباط؛ نــداءات لا تحمــل توقيعًــا ومجهولــة المصــدر، أثــارت العديــد 
مــن التســاؤلات والتأويــلات.  شُــرع في نشــر عــدد مــن المــواد المرئيــة 
زة: لا  (visiuels) التــي تدعــوا النــاس إلى الخــروج دون حمل أية رمــوز ممي±
العلــم الأمازيغــي ولا شــالات فــرق كــرة القدم ولا شــعارات حزب سياســيّ 

مــا ولا لبــس الأقمصــة، فقــط العلــم الجزائــري.
في الأســابيع الأولى مــن شــهر فيفري/شــباط، لــم نكــن نتحــدث إلا عــن 
مســيرة الثانــي والعشــرين. آمنــت قلّــة منّــا أنهــا ســتكون انتفاضــة مهيبــة 
ــة. وذهــب تفكيــر  ومظاهــرة عارمــة، وتمنّــى بعضنــا أن تحــدث تلــك الهبّ

آخريــن إلى الإســلامويين — فســنوات التســعينيّات مــن القــرن الماضــي 
ــكان ووقــت. حاضــرة في كل م

أمّــا أنــا فكنــت متيقّنــة أنْ لا شــيء ســيحدث يــوم الثانــي والعشــرين؛ قــد 
يتحــدى أشــخاص قليلــون حظــر التجمهر فــرادى، وســرعان ما ســيعتقلون 

وتنتهــي القصــة.

لــم يحدث أن تناقشــنا فعليّــا في المجموعات النســائية بشــأن الانتخابات 
الرئاســية أو طرحنــا فكــرة القيام بعمل ما ضــدّ العهدة الخامســة. واصلنا 
في شــبكة وســيلة مرافقــة النســاء ضحايــا أعمــال العنــف، وفــي الائتــلاف 
النســوي تحضيــرَ تظاهــرة وطنيــة بمناســبة الثامــن مــارس/آذار. ثــمّ حــلّ 
ــاء. اليــوم حيــث كانــت البدايــة. صعــد  19 فيفري/شــباط. كان يــوم ثلاث
حشــد غاضــب، مكــوّن مــن الرجــال حصــرًا، إلى ســطح المجلــس الشــعبي 
البلــدي في ولايــة خنشــلة وانتزعوا صورة عبــد العزيز بوتفليقــة التي كانت 
تغطــي كامــل واجهــة المبنــى، وداســوها بأحذيتهــم. رأيــت فيمــا فعلــوه 
ــا، إذ مثّــل في نظــري نهايــة الرضــوخ المُســتحكم  ــا وثوري� عمــلاً جنوني�

والجمعــي، وبدايــة للممكــن اللامتناهــي.

الحراك، من 22 فيفري/شباط إلى «المربع النسوي»
يــوم الجمعــة 22 فيفري/شــباط، خرجــت رفقــة صديقــات لا تنتميــن 
ــا أربعــة نســاء وســط حشــد مــن الشــباب. كان  إلى الحركــة النســوية. كنّ
عــدد النســاء قليــلاً جــدّا، لكــن الأمــر لــم يثــر لــديّ الاســتغراب أو الإحبــاط. 
لقــد طغــى عــلى الأذهــان الخــوف مــن عنــف الشــرطة وإمكانيــة حــدوث 
أعمــال شــغب، ممّــا أثنــى الكثيريــن عــن النــزول إلى الشــوارع. (لــم تصبــح 

ــول جمعــة الثامــن مــارس/آذار.) ــا إلا بحل المظاهــرات مختلطــة فعليّ
بعــد مســيرة الجمعة التالية، اجتمعنــا مع عدد من الصديقات الناشــطات 
ــا قــد  في الحركــة النســوية للنقــاش بشــأن الحــراك. كانــت كل واحــدة منّ
شــاركت، بشــكل فــردي، في الاحتجاجــات المناهضــة للعهــدة الخامســة 
والنظــام الفاســد، لكنّنــا أردنــا، عــلاوة عــلى ذلــك، تنظيــم مطالبنــا بوصفنــا 
مناضــلات نســويات في إطــار الحــراك الشــعبي. كيــف؟ قرّرنــا، نحــن 
المناضــلات والجمعيــات المعنيــة في الجزائــر العاصمــة، التحضير لنشــاط 

بمناســبة اليــوم العالمــي لحقــوق المــرأة.
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تحضــير الرايات، 7 مارس/آذار، الجزائر العاصمة.
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بداية مســيرة 8 مارس/آذار، نهج محمد الخامس، الجزائر العاصمة.
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عشــيّة 8 مــارس/آذار، دعونــا النســاء، لمــن رغبــت، إلى تحضيــر رايــات 
ولافتــات تحمــل شــعارات عــن المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة وإلغــاء 
قانــون الأســرة، وحددنــا مــكان انطــلاق المســيرة النســوية. تمثّــل الهدف 
في تشــكيل كتلــة متكاتفــة، وإســماع صوتنــا وتســليط الضــوء عــلى 
وجودنــا، وبالأخــص عــلى مطالبنــا. وهكــذا، ســرنا يــوم الاحتفــاء بحقــوق 
المــرأة انطلاقًــا مــن نهــج محمــد الخامــس، حامــلات الرايــات واللافتــات. 
نزلنا النهج مســرعات لنجد أنفســنا في ســاحة أودان وســط حشود غفيرة، 
متراصّــة ومختلطــة. في ذلــك اليوم، خرجــت النســاء بأعداد هائلة؛ النســاء 
كثيــرات لكن النســويات قليــلات وغير مرئيّــات. حاولنا أن نبقــى معًا، لكننا 
لــم نفلــح. في نهايــة المطــاف، تمكنّــا مــن التجمــع مجــدّدا ومشــينا شــوطًا 

مــن المســيرة جنبًــا إلى جنــب، ثــمّ افترقنــا.

في اليــوم التالــي، نظمنــا يومًــا مفتوحــا في مقــر الائتــلاف النســوي؛ حيــث 
ــا نقاشًــا  أنشــدت بعــض الحاضــرات قصائــد «صــلام» (slams)، وارتجلن
ــا عنــد نهايــة ذلــك اليــوم إحيــاء الفكــرة  عــن الحــراك الــذي نشــهده. قرّرن
التــي كنــا قــد طرحناهــا في شــهر جانفي/كانــون الثانــي بشــأن لقــاء وطنــي 

للحركــة النســوية.
هكــذا، اجتمعــت في المقــر بعــد ثمانيــة أيام مناضــلات من أجيــال مختلفة 
ومناطــق متعــددة – مــن وهــران وعنابــة وبجايــة والجزائــر العاصمــة 

وقســنطينة والبويــرة. تناقشــنا حــول الأحــداث الراهنــة وعــن مكاننــا 
ــا قــد عقدنــا العــزم عــلى إنشــاء «المربّــع  في الحــراك. مــع نهايــة اللقــاء كنّ
النســوي» في الجزائــر العاصمــة. اســتند قرارنــا إلى عــدّة أســباب. في الثامن 
مــارس/آذار، وجدنــا أنفســنا مشــتتين نتيجــة نقــص التنظيــم، ولكــن أيضًا 
بســبب عــدم معرفتنــا بالممارســات الفعّالــة في حالــة التجمعــات هائلــة 
العــدد في الفضــاء العــام. اعتقدنــا في البدايــة أنّ شــغل حيــز معيّــن والبقاء 
واقفــات ونحــن نحمــل لافتاتنــا اســتراتيجية جيّــدة لتســليط الضــوء على 
وجودنــا. لقــد شــاركت الجزائريــات على مرّ الزمــن، وفي جميع الظــروف، في 
كافــة النضــالات مشــاركة نشــطة وعلى قــدم المســاواة مع الرجل، ســواءً 
قبل حرب التحرير من الاســتعمار أو بعدها، وخلال ســنوات التسعينيّات، 
وفــي الحــراك مؤخّــرًا. إلاّ أن النظر في حقوق النســاء كان يُؤجل في كلّ مرة 
إلى «المابعــد»، إلى قابــل الأيــام الحافلــة بالديمقراطيــة. الغريــب أن تلــك 

الأيــام القادمــة لــم تتغــنّ أبــدًا بالنســاء. 

كنّــا عــلى درايــة بتاريــخ نضــال رائــدات الحركــة النســوية الجزائريــة، فلقــد 
ــا الانتظــام  ــا أنــه علين ــا كفاحهــن عــلى أكمــل وجــه؛ لذلــك فهمن ــا إلين نقلن

ســريعًا وفــرض مســألة حقــوق النســاء والمســاواة في الحــراك دون مزيــد 
ــا بطبيعــة الحــال نعــارض العهــدة الخامســة والفســاد،  ــر. كنّ مــن التأخي
وندعــو إلى التغييــر؛ لكــن أيّ تغييــر؟ رأينــا أن هنــاك حاجــة لتحديــده، 
ــاء.  ــه؛ أن نتعــدّى مجــرد الرفــض إلى مشــروع بن ــع إلي ــا نتطلّ ــر عمّ والتعبي

كان هــذا هدفنــا الأول.

مــن ناحيــة أخــرى، أردنا إثارة النقاش بشــأن مســألة المســاواة بين الرجل 
والمــرأة؛ لقــد كان الوقــت المناســب لذلــك. فالحــراك شــكّل التوقيــت 
والمــكان المثالييــن للتطــرق إلى المواضيــع المســكوت عنهــا، والتــي 
تــكاد تكــون ممنوعــة. مثــل، ســنوات التســعينيّات والمفقوديــن، وقانــون 
المصالحــة لعــام 2005، والمســائل المتعلقــة بالتوجــه الاقتصــادي، 
والريــع، والديــن، واللغــات، والمســاواة، وغيرهــا. ألاّ نرتكــب الأخطــاء ذاتها 
التــي اقترفهــا النظام الــذي ندينه، أي تغييــب الاختلافات وتكميــم الافواه 
بشــأنها بحجــة الوحــدة الوهميــة، التــي لــم تكــن ســوى وجــه مــن أوجــه 

ــة. الرقاب

مــن بيــن الأســباب الأساســية أيضًــا لإنشــاء المربــع النســوي نجــد 
الاعتــداءات والتحرشــات والملامســات الجنســية التــي تعرضــت لهــا 
صديقــات لــي، لا ســيما خــلال مســيرة الثامــن مــارس/آذار. فللأســف، لا، 
ــا  لــم يختــف التحــرش الجنســي في الشــارع بضربــة عصــا ســحرية تزامنً
مــع انطــلاق الحــراك. وعليــه، أتــاح لنــا البقــاء مجتمعــات في مــكان ثابــت 

أن نحمــي بعضنــا بعضــا.
عــلاوة عــلى ذلــك، لاحظنــا وجــود مجموعــات أخــرى قــد تكوّنــت بالفعــل، 
مثــل مربّــع حــزب العمــال الاشــتراكي أو مربــع معطوبــي الحــرب الداخليــة 
ــت  ــا كان ــن، وجميعه ــلات المفقودي ــع عائ (ســنوات التســعينيّات) أو مرب

ظاهــرة ومرئيــة خــلال المســيرات.

كان بيــان ائتلاف نســاء جزائريات نحو التغيير للمســاواة (FACE)، والذي 
ضــمّ جميــع المناضــلات والجمعيــات والائتلافــات المشــاركة في اجتمــاع 
16 مــارس/آذار، بمثابــة البيــان التأسيســي للمربع النســوي؛ ونشــرناه في 

الصحافــة عشــية مســيرة الجمعة. 
أثــار البيــان قــدرا كبيــرًا مــن الجــدل والنقــاش، وكان ذلــك مــن بيــن أهدافنــا.  
لكنــه ســلّط الضــوء أيضًــا على التناقضــات التي تتنــازع ما يمكن تســميته 
«عصبــة الديمقراطييــن»، حلفاؤنــا المفترضــون،؛ فلقد جاءنا الاســتهجان 

المستقبل غدًا
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والانتقــادات الأكثــر حــدّة مــن رفقــاء النضــال. اُتهمنــا بأننــا نخلــق الشــقاق 
داخــل الحــراك، الذي يجــب أن يبقى موحدًا ومتجانسًــا، إلى حــد محو كافة 
الاختلافــات السياســية. كان مرحّبًــا بمشــاركة النســاء في الحــراك، لكــن 
بشــرط ألاّ يثــرن الانتبــاه وأن يــرددن الشــعارات «المعتمَــدة» ويســرن مع 
الصفــوف المتراصــة، ويتخلّين  عــن أي تفكير يختلف عن تفكيــر الجماعة. 
انتشــرت وقتها على وســائل التواصل الاجتماعي وفي الصحافة الوطنية 
والدوليــة صــور جميلــة للجزائريــات، تشــيد بالاختــلاط والتنــوع والحريــة 
ومشــاركة النســاء. لكــن مــا إن تجرأنــا عــلى اختيــار مكاننــا ومطالبنــا 
الخاصــة – المســاواة وإلغــاء قانــون الأســرة – حتــى صرنــا أشــخاصًا غيــر 
مرغــوب فيهــم، ومثيــرات للشــغب، بــل ومتآمــرات عــلى الحــراك. كنــا نريــد 
ــا بالاســلامويين خــلال نقــاش  إذًا وأد الحــراك. ووصــل الأمــر إلى مقارنتن
ــوان «كيــف يمكــن النضــال مــن  ــو أم (Radio M) تحــت عن ــه رادي نظمت
أجــل المســاواة دون إثــارة خــوف الحــراك؟». قالــت لويــزة آيــت حمدوش، 
الأخصائيــة في العلــوم السياســية إنّ «مصطلــح النســوية بالفرنســية 
ينتهــي بلاحقــة "-isme" التــي تشــير إلى إيديولوجية أو عقيدة سياســية. 
وعليــه، فليســت جميــع النســاء نســويات مثلمــا ليــس جميــع المســلمين 
إســلامويين (islamistes)». وددت لو أجبتها: «لويزة، لا مجال للمقارنة 
بيــن الـ "-ism" الذي يخصنــا وذلك الخاص بـ "islamisme". فالنســويات 
الجزائريــات لــم تناديــن إلى القتــل قــطّ، ولــم تُبــدن قــرىً بكاملهــا قــطّ، ولــم 
تحملــن قــطّ الســلاح لقتــل النــاس وفــرض ســلطتهن بإراقــة الدمــاء 
والترهيــب. إن الـــ "-isme" خاصتنــا يدعــو إلى مجتمع قائم على المســاواة 

بيــن جميــع أفــراده، وعــلى العدالــة الاجتماعيــة.»

انطلــق المربــع النســوي الأول جمعــة 22 مــارس/آذار. كان يومًــا ماطــرًا، 
ــدان، حظــي  ــالاً؛ ففــي المي ــة إجم ــة إيجابي ــت الحصيل ــل. كان ــا قلي وعددن
التجمــع والشــعارات النســوية بترحيــب طيّــب، لكن عــلى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، وصلتنــا الانتقــادات مــن كل صــوب، بمــا في ذلــك مــن حلفائنــا 

السياســيين.

في الجمعــة التــي تلــت، ازداد عددنــا وحملنــا رايــات تطالــب شــعاراتها 
بالمســاواة وتنــدّد بالنظــام القائــم والعهــدة الخامســة. عندمــا وصلنــا إلى 
المــكان المحــدد لالتقائنــا، لاحظنا تجمّــع عدد من الشــباب هنــاك، والذين 
اقترحــوا علينا مســاعدتنا في تعليق الرايــات على بوابة الجامعــة المركزية. 
ثــم فجــأة، أقبلــت مجموعــة أخــرى مــن الرجــال، وأخــذوا ينتزعــون الرايــات 
ويدفعــون المناضــلات ويبصقــون عــلى بعــض منهــن، آمريــن إيّانــا بإخــلاء 
المــكان. كان الأمــر ســريعًا وعنيفًــا؛ أصبنــا بالذعــر. حاولنــا التحــدث إليهــم، 

ثــمّ أذعنّــا وغادرنــا «المربّــع»، المــكان الــذي اخترنــاه.
شعرنا بالقنوط وأصابتنا الصدمة.

نعــم، كنّــا مصدومــات، فبالرغــم مــن أننــا كنّــا واعيــات بالعدائيــة التــي 
ســتثيرها مطالبنا وخيارنا لشــكل التنظيم، وبالنقاشــات المحتدمة التي 
ســنحدِثُها، إلاّ أننــا لــم نكــن متهيئــات لذلــك الكــمّ مــن العنــف والكــره في 
أفعالهــم وكلماتهــم ونظراتهــم. رغــم ذلــك، قويــت بعــض منّا عــلى مواصلة 

ــا موسّــعًا ضــمّ  ــا اجتماعً المشــاركة في المســيرة. في اليــوم التالــي، عقدن
نســاءً مــن كل التوجهــات. طالبَنــا عــدد منهــن بإيقــاف المربّــع النســوي، في 
حيــن شــجعتنا أخريــات عــلى المواصلــة. في نهايــة الاجتمــاع، قرّرنــا الإبقاء 
عــلى المربّــع. ســيكون مكانًــا للالتقــاء وســاحة للنقــاش وتبــادل الآراء 
ــزًا للتظاهــر مــن  بيــن النســاء عنــد مدخــل الجامعــة المركزيــة، وأيضًــا حيّ
داخــل المســيرة. كان مــن الأهميــة بمــكان لنا إيجــاد توازن بين مشــاركتنا 
ــا  الكاملــة والفعالــة في الحــراك، وفــي الوقــت نفســه الدفــاع عــن مطالبن

الخاصــة؛ ألاّ نتراجــع ونتــوارى.

خيّــم عــلى الأســبوع الــذي تبــع الاعتــداء الترقّــب والقلــق. تلقــت ناشــطات 
نســويات تهديدات مباشــرة بالقتل، وانتشــرت صــور أخريات وأســمائهن 
عــلى شــبكة الإنترنــت. كما نُشــرت عــلى موقع فيســبوك دعــوات محرّضة 
عــلى ارتــكاب جرائــم وأعمــال عنــف في حــق النســويّات، لا ســيّما تحريــض 
ذلــك الجزائــري القاطــن في بريطانيــا، الــذي حــث في أحــد الفيديوهــات عــلى 

رشّ النســويات بالحمــض.
في اليــوم الســابق لمســيرة الجمعة 5 أفريل/نيســان، اتصل بنــا الأصدقاء 
ورجونــا ألاّ ننــزل إلى الشــارع؛ وهــو مــا رفضنــاه جملــة وتفصيــلاً. فلم يكن 
واردًا تــرك مربّعنــا فارغًــا والمخاطــرة بــأن تتعــرض نســاء أتين لمســاندتنا 
إلى العنــف. أشــير إلى أننــا حظينــا بكثيــر مــن الدعــم مــن أشــخاص لــم 
يكونــوا بالضــرورة موافقين عــلى المربّع النســوي، إلا أنهم كانــوا يرفضون 

التغاضــي عــن العنــف.

خرجنــا إذًا يــوم الجمعــة واتخذنــا قــرار عــدم الهتاف بالشــعارات النســويّة؛ 
ــا، رافضــات الرضــوخ  ــات وجودن ــا في مســاحتنا وإثب ــاء معً ــا بالبق اكتفين
ــا وســألني:  ــدا عدواني� ــي شــاب ب ــرب من لأوامرهــم. خــلال المســيرة، اقت

ــي فيمينســت؟ «نْت
— إيهْ.

— اَها! ما تْبانيشْ.
— عْلاشْ؟

— خاطِرْ تْباني عاقْلة، وزيدْ راكي تِتْبسمي لي.
ضحكــت، وابتســم. أجبتــه: «إذا لــم تســبّني، فأكيد أنني ســأتحدث معك.» 
ضحــك. تــلى ذلــك حديــث عــن الإيمــان ودور المــرأة والتقاليــد. كان يرتــدي 
الســترة البرتقاليّة التي يرتديها المســعفون المتطوعــون في المظاهرات، 
وتزيــن وجهــه لحيــة خفيفــة لطالــب شــاب في العشــرين مــن العمــر. غــادر 
ــا موفّقًا وهو يلقــي نظرة عــلى جموع الشــباب الذين  بعدمــا تمنــى لــي حظ�
أقبلــوا للقــاء هــؤلاء النســاء والحديــث معهــنّ؛ هــؤلاء الجزائريّــات اللاتــي 
ــك  ــا، ســيعود ذل تجــرّأن عــلى النضــال النســوي في خضــمّ الحــراك. لاحقً
الشــاب إلى المربــع النســوي في كل جمعــة تقريبًا ليتبادل أطــراف الحديث 
معــي. لــم أجعلــه يتبنــى قضيتنــا، ولــم يكــن ذلــك هدفــي، لكننــا تطرقنــا في 
نقاشــاتنا أقــل فأقــل إلى المواضيــع الدينيــة عــلى مــر الجُمعات، واكتســبنا 

مســاحات أكبــر مــن الثقــة بيننــا.
أمّــا المربّــع النســوي، فســيصبح بمــرور الجمعــات وتعــدد النقاشــات إلى 
حركــة مندمجــة كليّــا في الحــراك. لقــد حظيــت ســاحتنا بالاعتــراف – وإن 
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إننــا نعيــش حاليا ثورة شــعبية ســلمية رائعة ضد النظام الســياسي 
الــذي ســاد دون منــازع منــذ اســتقلال بلدنــا. وقــد عــبر الحضــور القــوي للنســاء 
في كل مواكــب المظاهــرات عــن التحــولات العميقــة الــتي يعيشــها مجتمعنــا 

ويفــرض علينــا اليــوم الاعــتراف بحقــوق النســاء في جزائــر عادلة.

 لقــد اســتعمل هــذا النظــام كل الوســائل القسريــة والاســتبدادية 
ــر. عــلاوة عــلى  ــة في الجزائ ــة تغيــير لإحــلال الديمقراطي ــة محاول لإفشــال أي
تهديــم مؤسســات الجمهوريــة (الصحــة، التربيــة، العدالــة، الثقافــة...إلخ)، 
تقزيــم الممارســة السياســية، الفســاد، التســلط والظلــم الاجتماعــي، فقــد 
قــام هــذا النظــام بوضــع إســتراتيجية مكيافيليــة لإدامــة وتوطيــد الذهنيــات 
ــات ثمــن ذلــك  ــرة. ودفعــت النســاء الجزائري ــة الجائ والممارســات الاجتماعي

ســواء عــلى الصعيــد الرمــزي أو القانــوني أو الواقعــي. 

بالرغــم مــن أن تاريــخ الكفــاح الجزائــري يشــهد عــلى أن النســاء بذلــن 
كل مــا في وســعهن في ســبيل المعــارك العادلــة الــتي خاضهــا الوطــن كحــرب 
ــة المســتقلة وصــولا إلى انتفاضــة  ــة الجزائري ــاء الدول ــر الوطنيــة وبن التحري
أكتوبــر 1988 والكفــاح ضــد الإرهــاب الإســلاموي إبــان العشريــة الســوداء، 

الائتلاف النسوي للجزائر ■ 
العاصمة

نساء جزائريات من أجل التغيير ■ 
(FACE) نحو المساواة

شبكة وسيلة■ 
 ■(AEF) جمعية تمكين المرأة
جمعية نساء جزائريات ■ 

مطالبات بحقوقهن، وهران 
(FARD)

• نحن النساء الممضيات على هذا التصريح مقتنعات أن بناء مستقبلنا المشترك يستلزم 
مساواة تامة وكاملة بين جميع المواطنات والمواطنين دون تمييز جنسي أو اجتماعي أو جهوي 

أو ديني. 
• يجب علينا المواظبة في المسيرات بجانب زملائنا وجيراننا لكي يستمر هذا الاختلاط الجميل 

في كل المواكب ولكي نكثف من حضور مطلب المساواة. 
َّعٍ نسوي سيحل كل جمعة ابتداء من الواحدة زوالا أمام الباب الرئيسي  ب • قررنا إنشاء مُرَ

للجامعة المركزية بالجزائر العاصمة. 
• نؤيد ونشجع كل المبادرات المماثلة عبر كافة ربوع الوطن ونوقع دون تردد على كل تصريح 

يعتبر المساواة بين النساء والرجال كأولوية لتغيير النظام القائم. 
• نناشد جميع النساء اللواتي سوف توافقن على محتوى هذا النداء لإضافة توقيعهن 

والالتحاق بكل المربعات النسوية حيثما وجدوا أو إنشائهم إن سمحت الظروف بذلك كما 
ندعوهن للمشاركة في اجتماعاتنا المقبلة التي سنحدد مكانها وتاريخها علنيا. 

• ننادي إلى الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ التمثيل المتساوي للنساء في جميع المبادرات المواطِنة 
الهادفة للخروج من الأزمة. 

• نندد بكل أشكال التحرش خلال المظاهرات. 

الجزائر، 16 مارس 2019

إلخ. حيث كان للنســاء دور أســاسي على غرار الرجال في اجتياز هذه المحطات 
التاريخيــة، وكلهــن أمــل في بنــاء مجتمــع عــادل تصبــح فيــه هــذه المســاواة 
الملموســة الــتي عشــنها خــلال اللحظــات العصيبــة حقــا لا نقــاش فيــه بعــد 

تحقيــق الأهــداف المشــتركة. 
لكن، وللأســف، لم تتجسد هذه المســاواة على أرض الواقع. فبالرغم 
مــن التمــدرس الضخــم للفتيــات بــكل مــا أثمــره مــن كفــاءات عليــا وحضورنــا 
القــوي في عالــم الشــغل وبالرغم من التعديــلات التشريعيــة والقانونية التي 
ــات  ــم تتحــرر النســاء الجزائري انتزعناهــا بعــد كفــاح دام عــشرات الســنين، ل
ــا ومــن وضعهــن  مــن كونهــن قــصرّا في عيــون المجتمــع الــذي لا يــزال ذكوري

كمواطنــات مــن الدرجــة الثانيــة لــدى مؤسســات الدولــة.  

لكننــا اليــوم، وأمــام مشــاركة النســاء الفعالــة والمطلقــة في حــراك 
22 فيفــري، نعيــد التأكيــد عــلى إرادتنــا تغيــير النظــام الحــالي بــكل عنــاصره بما 

فيهــا التميــيز عــلى أســاس الجنــس والذكوريــة وكراهيــة النســاء. 

وقــد عُقــد في الســادس عــشر مــارس اجتمــاع نســائي في الجزائــر 
العاصمــة خضنــا فيــه نقاشــا وتشــاورا واســعا تمخــض عنهمــا مــا يــأتي

المستقبل غدًا



«المجتمع المدني» والتماس تحقيق توافق الآراء
منــذ الاجتماعــات الأولى لائتــلاف المجتمــع المدني من أجل خروج ســلمي¹ 
مــن الأزمــة، كانت قضية المســاواة محل نقاش، فلقد أصــرّت المناضلات 
عــلى أن تُذكــر المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة بوضــوح في خريطــة الطريــق 
الأولى للائتــلاف والتــي نُشــرت في تاريــخ 19 مــارس/آذار 2019. لقــد 
ــا مــن الحقــوق الأساســية، لكنهــا أُدرجــت ضمن  ذكــر البيــان المســاواة حق�
ــا هــي المســاواة المقصــودة؟  ــد؛ فم حقــوق الإنســان مــن دون أيّ تحدي
نصّــت خريطة الطريق عــلى: «تحقيق حلّ توفيقي تاريخيّ بشــأن المبادئ 
الأساســية غير القابلة للتصــرف، واحترام الحريّات كافةً وحقوق الإنســان 
والمســاواة.» أبلغــت المناضــلات أعضــاء مختلــف الائتلافــات أن الإشــارة 
ــدّ  ــرأة يع ــن الرجــل والم ــب المســاواة بي ــة ودون أي لبــس إلى مطل الجليّ
ــرح ائتــلاف المجتمــع  ــا.  عندهــا، اقت ــا إليه ــه لانضمامن ــى عن شــرطًا لا غن
المدنــي تكويــن لجنة للعمل على هــذه المســألة، إذ إنّ موضوع المســاواة 
ــم يكــن الوقــت  ــم، «ل ــة»، وفــي رأيه ــة «خلافيّ ــن الرجــل والمــرأة قضي بي
مناســبًا». كان يتعيّــن علينــا، نحــن النســاء، انتظــار ســقوط النظــام، وبــزوغ 
فجــر ديمقراطيتهــم، وظهــور العنقــاء ذات الطوق الأبيــض، لنرجــو أخيرًا لا 
الاعتــراف بالحــق في المســاواة أو القبــول به، بــل مجرد أن يكــون موضوعًا 

مطروحًــا للنقــاش.

المســاواة قضيــة مرعبــة بطبيعــة الحــال، فهــي تشــكّك في الأســس التــي 
ــا تزعــزع بعمــق فكــر  ــا. إنه ــا المجتمعــات، لا ســيما مجتمعن قامــت عليه
ــات القائمــة -  ــرًا في المكان ــا، فهــي تحــدث تغيي ومعتقــدات كلّ واحــد منّ
ــا الرجــال، عــلى وجــه الخصــوص -، وفــي ســلطتهم،  تلــك التــي يتمتــع به
وثرواتهــم أيضًــا. إنهــا تزلــزل حتــى انتماءاتنــا السياســية؛ فأولئــك الذيــن 
يدّعــون أنهــم ديمقراطيــون وديمقراطيــات، والمدافعــون الأشــاوس عــن 
ا  المســاواة، لا يتوانــون عــن معارضتهــا مــا إن تُطــرح القضيــة سياســي�
ــم إرســاء  ــا إن يت ــف الحجــج: «م ــن بمختل ــوس، متذرعي وعــلى نحــو ملم
الديمقراطيــة حتّــى تحــلّ المســاواة مــن تلقــاء نفســها»، «المجتمــع غيــر 
مســتعدٍ، لا ينبغــي المســاس بتقاليــده»... لــو تطلبــت محاربــة القــوة 

ا، لكنّــا بقينا  الاســتعمارية الانتظــار إلى أن يكــون كامــل المجتمــع مســتعد�
إلى اليوم في «الجزائر الفرنســية». ولا أعنــي بتاتًا بقولي هذا أن الجزائريين 
والجزائريات كانوا يؤيّدون الاســتعمار، ولكن فكرة الاســتقلال والانتصار 
في حرب عســكرية ضد قوة اســتعمارية كفرنســا كانت ضربًا من الجنون. 
وتحديــدا، فــإن ذلــك الجنــون والجمــوح نحــو المطلــب المثالــي والحريــة 
مــا دفــع قلّــة مــن المناصريــن للاســتقلال إلى الإيمــان بهمــا والذهــاب إلى 
الحــرب. فلمــا لا نصبــو إلى المطلــب المثالــي المجنــون ببنــاء مجتمــع قائــم 

عــلى المســاواة؟

كانــت مشــاركتنا بصفتنــا ائتلاف نســاء جزائريــات نحو التغيير للمســاواة 
ــادرة المربــع النســوي) في الائتلافــات الأخــرى، مثــل ائتــلاف  (صاحــب مب
المجتمــع المدني، محلّ مباحثات بيننا. رأى عدد من الناشــطات أن حضور 
اجتماعــات المجتمع المدني وطرح مســألة المســاواة بين الرجــل والمرأة 
عــلى طاولــة النقــاش أمــر مهــمّ، بغــض النظــر عــن جــواب الطــرف المقابــل؛ 
ــا عــلى  بمعنــى «ألاّ نهجــر تلــك المنابــر». أمــا أخريــات، بمــن فيهــن أنــا، فكنّ

لــم يعــن ذلــك أن قضيــة المســاواة نالــت القبــول، فمــا زال الطريــق طويلاً.
مــوازاةً مــع المربّــع النســوي الــذي ظــل مســتمرا، دون أيــة حــوادث عنــف 
أخــرى، إلى غايــة توقــف الحــراك في مــارس/آذار 2020، واجتماعاتنــا 
النســوية غيــر المختلطــة، انخرطنــا في ائتلافــات تكوّنــت لخدمــة الحــراك، 
عــلى ســبيل المثــال، ائتــلاف المجتمــع المدنــي الــذي يضــمّ عــددًا مــن 
الجمعيــات، وتجمّــع حركــة شــبيبة (راج)، والرابطــة الجزائريــة للدفــاع عــن 
 SOS Disparus وجمعية إنقاذ المختفين ،(LADDH) حقوق الإنســان
(التــي تعمل على اســتجلاء الحقيقة بشــأن ضحايا الاختفاءات القســرية 
خــلال ســنوات التســعينيّات)، وجمعية جزائرنــا (التي تدافع عــن المصالح 
الماديــة والمعنويــة لضحايــا الإرهــاب)، وشــبكة وســيلة، والائتــلاف 
ــر العاصمــة، ونقابــات التعليــم المســتقلة، مثــل النقابــة  النســوي للجزائ
.(SNAPEST) الوطنيــة المســتقلة لأســاتذة التعليــم الثانــوي والتقنــي

50 المستقبل غدًا

العكــس مــن مؤيــدات سياســة «المقعــد الشــاغر»، وتكريــس طاقتنــا في 
بنــاء حركة نســوية قويــة ومســتقلة؛ ألاّ نظل مجــرد قوة دعــم احتياطية، 
أو حصّــة النســاء المحــددة في الأحــزاب السياســية والائتلافــات، بــل أن 

نكــون قــوة قائمــة بذاتهــا وتتمتــع بحــق تقديــم الاقتراحــات.

في النهاية، اعتمدنا كلا الموقفين. انســحب الائتلاف النســوي، واســتمرت 
جمعيــات نســوية أخــرى، كشــبكة وســيلة، في حضــور اجتماعــات ائتــلاف 
ــي، وفــرض مســألة المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة عــلى  المجتمــع المدن
طاولــة النقاش إلى غاية عشــيّة المؤتمر الوطني الذي عقــد في 15 جوان/

الجمعة 29 مارس/آذار، المربع النســوي، بوابة الجامعة المركزية،
 الجزائر العاصمة. © ليلى ســعادنة
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حزيــران 2019. كان هــدف هــذا اللقــاء، الــذي دعــا إليــه ائتــلاف المجتمــع 
المدنــي، اجتمــاع أكبــر عــدد ممكــن مــن الائتلافــات والجمعيــات والنقابات 

مــن كل أرجــاء الجزائــر بغيــة صياغــة اقتــراح لـــ «الخــروج مــن الأزمــة».

وُجّــه النــداء الأول لعقــد هــذا المؤتمــر في أفريل/نيســان 2019، في 
الوقــت ذاتــه الــذي أعدنــا فيــه إحيــاء فكــرة لقــاء وطنــي للحركة النســوية. 
واســتجاب ائتلاف نســاء جزائريــات نحو التغيير للمســاواة للنــداء، بالرغم 
مــن أن عبــارة «المســاواة بيــن المواطنيــن» المذكــورة في ديباجــة البيــان 
ــا، بــل وأكثــر تحفّظــا ممــا ذُكــر في جميــع  كانــت أدنــى بكثيــر مــن مطالبن
الدســاتير الجزائريــة. ومــع تقــدم اللقــاءات مــع النقابــات 3 والائتلافــات4   
ــي، أضحــت المســاواة  والجمعيــات5 مــن أجــل التحضيــر للمؤتمــر الوطن
موضوعًــا مزعجًــا أكثــر فأكثــر، ومصــدرًا للتوتــرات والانقســامات، وعقبــة 

في طريــق الوصــول إلى «الاتفــاق التوافقــي » 6 المنشــود.

في 13 جوان/حزيــران 2019، يومين قبــل المؤتمر الوطني، عُقد اجتماع 
أخيــر جمــع بيــن كل أعضــاء ائتــلاف التجمــع المدنــي للتباحــث بشــأن 
محضــر الاجتمــاع الســابق الــذي حُــذف منــه كليّــا وبــكل بســاطة مطلــب 
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة - «خُفّــف»، وفقًــا لتعبيرهــم – ليســتبدل بـ 
«الحقــوق الفرديــة والجماعيــة وحقــوق الانســان »7. كنــت قــد انقطعــت 

لفتــرة عــن حضــور اجتماعــات هــذا الائتــلاف، لكننــي لــم أرد تفويــت هــذا 
الاجتمــاع، حيــث إننــي أردت النقــاش معهم مــرة أخيرة، والاســتماع إليهم 
وهــم يقولــون إنهــم ذاهبــون إلى المؤتمــر مــن دوننــا، نحــن النســاء، نحــن 
ــم  ــي تقدي ــع المســاواة»، لكــن «ينبغ ــا م ــن «إنن ــوا قائلي النســويات. ادّع
تنــازلات» في ســبيل تحقيــق التوافــق. واقترحــوا علينــا: «تعالــوا للدفــاع 

عــن المســاواة في المؤتمــر». يــا لهــا مــن ســخرية. يــا لــه مــن ازدراء.

كانــت عضــوات شــبكة وســيلة قــد قــررن الذهــاب إلى ذلــك الاجتمــاع 
بكثــرة مــن أجــل دعــم موقفهــن السياســي والدفــاع عنــه؛ قلــن «لــن نحضر 
المؤتمــر الوطنــي إذا لــم تُذكــر المســاواة ببيــن الرجــل والمــرأة بوضــوح». 
كان الاجتمــاع طويــلاً ومضنيًــا. في حوالي الســاعة الواحــدة صباحًا، قررت 
شــبكة وســيلة عدم المشــاركة في المؤتمر الوطني، ونشرت بيانًا عشيّته، 
في 14 جوان/حزيــران.  أرهقتنــا تلــك الشــهور الطويلــة مــن الاجتماعــات 
شــبه اليوميــة والمحادثــات والنقاشــات والمفاوضــات. أمــا أنــا، فلقــد 
اســتنزفني وأجزعني الدفاع عن المســاواة داخل مجموعة من الناشــطات 

والنشــطاء الذيــن يدعــون أنهــم ديمقراطيــون.

ء الوطني للحركة النسوية من أجل تحقيق الاستقلالية اللقا
بالمــوازاة مــع التحضيــر لمبــادرة المؤتمــر الوطنــي، حافظنــا عــلى تنظيــم 
المربــع النســوي كل جمعــة وكنــا نرتّــب للقــاء الوطنــي للحركــة النســوية. 
كان الهــدف مــن هذا اللقاء لمّ شــمل الناشــطات والجمعيــات والائتلافات 
التــي تناضــل مــن أجــل حقــوق النســاء. هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، 
كنّــا نبتغــي إعــادة إنشــاء حركــة نســوية وطنيــة مســتقلة. فلقــد أوقفــت 
ســنوات التســعينيات زخــم الحركــة النســوية الوطنيــة التــي أُسســت في 
العــام 1989 8. نُظــم آخــر وأكبــر لقــاء وطنــي للنســاء في الجزائــر في شــهر 
ديســمبر/كانون الأول 1989، حيــث اجتمــع مــا يزيــد عــن مئتــي مناضلــة 
في الجزائــر العاصمــة، واعتُمــد منهــاج عمــل نُشــر وقتهــا في الصحــف. بعــد 
مــرور ثلاثيــن ســنة، هــا نحــن ننظــم، في شــهر جوان/حزيــران 2019 لقــاءً 
ــا يســتند في أغلبــه إلى لقــاء عــام 1989. جمــع اللقــاء أزيــد  ا وطني� نســوي�
مــن ســتين امــرأة وســبع عشــرة جمعيــة وائتلافًــا، مــن مختلــف الأجيــال 
والجهــات: الجزائــر العاصمــة، وهــران، عنابــة، قســنطينة، بجاية، تيــزي وزو، 

أوقــاس، البويــرة، مســتغانم 9.

3. النقابة الوطنية للصيادلة الجزائريين المعتمدين، النقابة الوطنية لممارسي 
الصحة العمومية، المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الوطنية 

للمحامين الجزائريين، النقابة الوطنية للأئمة، وغيرها.
4. تجمع عائلات المفقودين في الجزائر، تجمع طلبة قسنطينة، تجمع المواطنين 

للجالية الجزائرية بمدينة ليون الفرنسية، تجمع تجديد السينما الجزائرية 
(CRAC)، اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، تجمع أساتذة باب الزوار،...
5. الجمعية الجزائرية للشباب والتنمية، جمعية نور الضحى، جمعية ندى، جمعية إكرام، 

جمعية العلماء المسلمين الجزائريين،  الجمعية الجزائرية للدراسات الفلسفية،  الجمعية 
الوطنية للتجار والحرفيين،  جمعية حورية للمرأة الجزائرية، جمعية قدماء

6. تقرير اجتماع ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي المؤرخ في 11 
ماي/أيار 2019.

7. محضر اجتماع ائتلاف المجتمع المدني للانتقال الديمقراطي والسلمي المؤرخ 
في 10 جوان/حزيران 2019.

8. لمعرفة المزيد عن ازدهار الحركة النسوية في العام 1989، ينُظر مقال فريال لعلامي
« Le déploiement du mouvement féministe de 1989 à 1991 »

(«تطور الحركة النسوية في الفترة بين 1989 و1991»).
9. الائتلاف النسوي للجزائر العاصمة، نساء جزائريات من أجل التغيير نحو 

المساواة، شبكة وسيلة، حبيبة جحنين، «تجمع أسيرم نيليس نجرجر» من تيزي 
وزو، جمعية نساء عمل وتنمية من عنابة، الجمعية الوطنية للمرأة والاتصالات، فاطمة 

أوصديق، جمعية تمكين المرأة، تجمع نساء حراّت من البويرة، جمعية نجدة نساء 
في شدة، جمعية نساء جزائريات مطالبات بحقوقهن، وتجمع نساء أميزور، وجمعية 
النساء الريفيات، وجمعية راشدة، وشريفة بوعطة، والتجمع الحر والمستقل للنساء 

من بجاية، وجميلة حميتو، والتجمع الجزائري للنساء الديمقراطيات، ومركز الاعلام 
والتوثيق لحقوق الطفل والمرأة، وفضاء المقاومة النسوية من الجزائر العاصمة.

المستقبل غدًا
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كان لــدى عــدد مــن الناشــطات بعــض المخــاوف قبــل اللقــاء؛ إذ خشــين أن 
تأثــر خلافــات الأمــس عــلى الحاضــر، أو أن تحتكــر المناضــلات مــن الجيــل 
الســابق مســاحة كبيــرة فيصعــب عــلى الشــابات إيجــاد مــكان لهــنّ. كان 
الأمــر صعبًــا، بــل ولا يطــاق في بعــض الأوقــات. نشــأت توتــرات بشــأن 
مســائل تتعلــق بالتنظيــم، والقيــادة، والبيــان النســوي، والإجــراءات التــي 
يتعيــن اتخاذهــا، والجمعيــة التأسيســية، والاقتصــاد، والهويــة، وتعديــل 
أو إلغــاء قانــون الأســرة أو كليهمــا، والحــوار مــع الجماعات الإســلامية من 
عدمــه، ومســاندة شــخصية سياســية تهتــم بقضية حقــوق المــرأة أو لا... 
ثــم تناقشــنا أيضًــا بشــأن مصطلــح «النســوية» (féminisme)، وعدنــا 
حينهــا إلى الأســاس الــذي يقــوم عليــه التزامنــا. لمــا نحــن نســويّات؟ مــا 

هــي مجــالات نضالنــا؟ مــا هــي مطالبنــا؟

لــم نتوصــل إلى حلــول لجميــع هــذه المســائل، ولــم يكن هــذا هدفنــا. كان 
الهــدف مــن هــذا اللقــاء هــو معرفــة بعضنــا بعضــا، والتعبيــر بحريــة عــن 
وجهــات نظرنــا، وتشــارك خبراتنــا والصعوبــات التــي واجهتنــا، لننظــم من 
ــا، صاغتــه  ثمــة مســتقبل الحركــة النســوية. نشــرنا بعــد هــذا اللقــاء بيانً
المناضــلات النســويات الشــابات ووافــق عليــه الجميــع، صرّحنــا فيــه أن 
ــا النســوي اليــوم يضــرب بجــذوره في تاريــخ طويــل مــن كفاحــات  نضالن
النســاء في الجزائر، وأنه يندرج ضمن الحركــة القائمة وقتها، وهو الحراك؛ 

إعلان النساء الجزائريات اللاتي تناضلن
 من أجل المساواة والتحرر

نحن نساء جزائريات،
عــلى وعــي بالانتمــاء إلى تاريــخ النســاءالطويل، ممــا ســمح للجزائــر بالوجــود عــبر 
القــرون و ضمــن التقلبــات التاريخيــة، فالمعركــة الــتي نخوضهــا كنســاء والــتي اســتمرت 

لعقــود، لا يمكــن أن تتوقــف بــدون الحصــول والوصــول إلى جميــع حقوقنــا.
فاجــأت الحركــة الشــعبية في 22 فبراير جميــع الجزائريــات و الجزائريين بضخامتها 
وتنوعهــا وذكائهــا الجماعــي. كــبرت و تطــورت مــن يــوم جمعــة إلى آخــر وتصــدت لــكل 

محــاولات النظــام الــتي اســتهدفت تجزئتهــا و كسرهاعــوض الاســتجابة لمطالبهــا.
فــاجئ الحضــور الهائــل للنســاء في مواكــب المســيرات أولئــك الذيــن لــم يســجلوا 
تقدمهنــا في الحيــاة العامــة. وجــود أو حضور هــو في حد ذاته خطــوة إلى الأمــام في معركتنا.
خــلال هــذه الحركــة، تــم تفعيــل العديــد مــن المجموعــات والجمعيــات النســائية، 
وُلــدت آخــرى في جميــع ربــوع الوطــن للتعبــير عــن رؤيتنــا للجزائــر الجديــدة والديمقراطيــة 
والتعدديــة. الجزائــر الــتي تأخــذ بعــين الاعتبــار اهتماماتنــا، ومطالبتنــا بالكرامــة والتحرر و
بالمســاواة، أو بالأحــرى: نســويتنا. لقــد أيقظــت المطالــب النســوية في الحــراك 
ــا، لكــن حضــور و فعاليــة النســاء كانــت  ــا ضدن ـًـا وتخويفً مقاومــة رجعيــة وأثــارت عدوان

أقــوى.
وهــذا هــو الســبب في أننــا نحــن، ممثــلات 71 مجموعــة وجمعيــة نســائية، وكذلــك 
مناضلات مســتقلات، مــن عدة ولايات، اجتمعنا مــن 22 إلى 22 جــوان 2272 في تيغرمت، 
لتفعيــل وجودنــا كقوة سياســية نســوية ومســتقلة للإســهام في ظهور جمهوريــة جديدة 

تقــوم عــلى العدالــة الاجتماعيــة للجميــع وضد جميــع أشــكال التمييز.
نحــن نطالــب بالمســاواة بــين الجنســين، الــتي تنــص عليهــا الدســاتير الجزائريــة 
المتعاقبــة، والــتي يجــب أن تســمح للمــرأة بالوصــول إلى نفــس الحقــوق الــتي يتمتــع بهــا 
الرجــل، عــلى المســتويات السياســية و المدنيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والشــخصية 
والاجتماعيــة والقانونية، دون أي تمييز. تقتضي هذه المســاواة وضع حد للعنف الجســدي 
والاقتصــادي والجنــسي والنفسي والرمزي ضد النســاء، وإلغــاء قانون الأسرة والمشــاركة 

الحــرة والفعالــة للنســاء في جميــع المجــالات في المجتمــع.
وأيضًــا، نشــير إلى أن النضــالات الــتي نشــنها منــذ عقــود أدت إلى إنجــازات يجــب أن 
تجــد اليــوم تطبيقًــا حقيقيًــا ونســخًا فعليــا و فعــالاً وفقــا للحــق في المســاواة و المواطنة 

التامــة و الكاملــة.
ــا ضمــن مــا يحــدث اليــوم و  ــا وأن نســجل مطالبن ــا أن نســمع أصواتن لذلــك قررن

ــة. ــوازي مــع إلتزامــات الديمقراطي بالت
لن نقدم دعمنا لأي قوة تتجاهلنا.

ندعو جميع النساء والمجموعات النسائية للانضمام إلى هذه الفعالية.
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كمــا أكدنــا فيــه عــلى مطالبنــا بالمســاواة بيــن الجنســين، وإلغــاء قانــون 
الأســرة، وإحقــاق العدالــة الاجتماعيــة.

تــلى ذلــك لقــاءان آخــران، الأول في شــهر أكتوبر/تشــرين الأول مــن نفــس 
الســنة في وهــران، والثانــي في شــهر فيفري/شــباط 2020 في تيــزي وزو، 
ــاه. وبفضــل هــذه اللقــاءات والحــراك،  ــذي بدأن ــة للعمــل ال ــة تكمل بمثاب
تشــكلت الحركــة النســوية مــن جديــد، ونشــأت أواصــر تقــوى يومًــا بعــد 
يــوم، وأقيمــت نشــاطات مشــتركة ومــا زالــت تقــام. إن حراكنــا النســويّ 
ليــس بالمثاليــة والفعاليــة التــي نريدهمــا، لكنــه موجــود ولا ينفــك ينمــو 

وينضــج حتــى بعــد الحــراك.

المستقبل غدًا

8 مارس/آذار 2021، المربع النســوي، الجزائر العاصمة (ســاحة موريس 
أودان). © لويزة عمي سيد



 * أغنية لوردة الجزائرية

جرائم قتل النساء

*اسِمعوني



« شــكّ أنّ زوجتــه تخونــه»، «امــرأة قُتلــت بوحشــية عــلى يــد زوجهــا »، «أم لعشــرة أطفــال 
قتلهــا زوجهــا»، «قتــل شــرطيّة عــلى يــد زوجهــا الســابق»، «رجــل يقتــل أختــه بســبب مكالمة 
هاتفيــة»، «ذبــحَ زوجتــه في قارعــة الطريــق»، «رجــل يقتــل زوجتــه أثنــاء جلســة اســتماع».

كلّهــا عناويــن مقــالات عــن جرائــم قتــل االنســاء في الجزائــر مــا بيــن عامــي 2011 و2021، 
ســتا موقــع «لا لقتــل النســاء – الجزائر»  رصدناهــا، نحــن نريمــان مواســي ووئــام أوراس، مؤس±
(Féminicides Algérie). لــم يطــرأ عــلى العناويــن الصحفية خلال العُشــريّة المعنية تغيير 
كبيــر، ألّهــم الاســتخدام المتزايــد، خــلال الســنتين الأخيرتيــن، لمصطلــح «قتــل االنســاء» 
(«féminicide») في الجرائــد الجزائريــة المكتوبــة باللغــة الفرنســية. عــدا ذلــك، تتــردد 
العبــارات ذاتهــا في أغلــب الأحيــان: «وقعــت مأســاة أســرية في...»، «صدمــة في بلديــة س عــلى 
إثــر مقتــل...»، «قتــل زوج/أخ/أب زوجته/أخته/ابنتــه...»، «ملابســات الجريمــة مجهولــة. فتحُ 

تحقيــق بشــأنها».

أمّــا صياغــة المقــالات، فتــكاد تكــون نفســها، ولا ترقــى في جُلّهــا إلى تحقيقــاتٍ صحفيــة 
مســتفيضة. فغالبًــا مــا لا تُذكــر أســماء الضحايــا ولا يُخصّــص لهــن إلاّ جــزء صغيــر مــن النــص. 
في عــام 2012، أفــادت قيــادة الــدرك الوطنــي بمقتــل 216 امــرأة في غضــون الشــهور 
العشــرة الأولى مــن الســنة المذكــورة. ومنذ 2012، أصبحــت المديرية العامــة للأمن الوطني 
الجهــة الوحيــدة التــي تقــدم إحصائيــات بشــأن جرائــم قتــل االنســاء والتــي بلغــت 39 و32 
ــي. إلاّ أن  ــة خــلال الشــهور العشــرة الأولى لعامــي 2019 و2020 عــلى التوال امــرأة مقتول
الاحصائيــات التــي تقدمهــا المديريــة العامــة للأمــن الوطنــي لا تشــمل كامــل التــراب الوطني، 
كمــا أنهــا غيــر تفصيليــة. كم عــدد النســاء اللاتي قُتلــن على يد عشــيرٍ حالــيّ أو ســابق؟ كم عدد 
النســاء اللاتــي تعرضــن لأعمال عنف قبل مقتلهن؟ هل تُقتل النســاء في منازلهــن أو خارجها؟ 
لا أجوبــة لهــذه الأســئلة. غيــر أننــا بحاجــة لهــذه المعلومــات لنتمكــن مــن تحديــد مدى انتشــار 
أعمــال العنــف التــي يمارســها الرجــال عــلى النســاء في الجزائــر. وعــلاوة عــلى ذلك، ســيتيح هذا 
العمــل الاســتقصائي الكشــف عــن أعمــال العنــف اليوميــة والهيمنــة الذكوريــة التــي تتعــرض 

لهــا النســاء، والتــي تفضــي إلى مقتلهــن.

في هــذا الســياق، رأى مشــروع «لا لقتــل النســاء – الجزائــر» النــور، في الأول مــن شــهر جانفــي/
كانــون الثانــي 2020؛ وهــو موقــع يُعنــى بتســليط الضوء عــلى جرائم قتــل النســاء وتوثيقها 
بوصفهــا أقصــى مظهــر من مظاهــر العنــف الموجه ضد النســاء. يقوم المشــروع عــلى إحصاء 
جرائــم قتــل النســاء في الجزائــر، مــن أجــل الإحاطــة بميكانيزماتهــا، ومــن ثــمّ تنبيــه المجتمــع 

المدنــي والســلطات لمنــع وقوعها.

جرائم أم جريمة؟
كلمــة  féminicide»بالفرنســية  » مصطلــح 
(أنثى/امــرأة)   «femme» كلمتــي  مــن  مركبــة 
و«homicide» (قتــل)، وترجــم إلى اللغــة العربيــة 
بـــ «قتــل النســاء» أو «قتــل النســاء». يعــود الفضــل 
في تحديــد مفهــوم هــذا المصطلــح إلى كل مــن عالمــة 
الاجتمــاع الجنــوب إفريقيــة ديانــا راســل، والباحثــة 
 البريطانيــة في علم الجريمة جيــل رادفورد، في كتابهما

 Femicide: the Politics of Woman Killing
(«قتــل الإنــاث: سياســة قتــل النســاء»)، الصــادر في 
ــه «القتــل بدافــع  ــاه عــلى أن عــام 1992؛ حيــث عرّفت
كراهيــة المــرأة» وبوصفــه آخــر حلقــة في سلســلة 
أعمــال العنــف القائمــة عــلى نــوع الجنــس، والتــي 
تشــمل التحكــم في المــرأة والتحــرش الجنســي 
والاعتــداءات الجنســية والاغتصــاب. بالرغــم مــن 
أنّ هــذا الكتــاب الصــادر بالإنجليزيــة لــم يُترجــم إلى 
ــا لفهــم  العربيــة أو الفرنســية، إلاّ أنــه يعــدّ مرجعًــا مهم�

جرائــم قتــل النســاء عــلى الصعيــد العالمــي.
تقتــرح منظمــة الصحــة العالمية تصنيــف جرائم قتل 

النســاء إلى أربعــة أنواع :

■ قتل النســاء على يد الشــريك الحميم (العشير): 
فعــل يرتكبــه رجــل تربطــه علاقــة حميمــة، راهنــة أو 
ســابقة، بالمــرأة التي قتلهــا، ســواءً كان زوجهــا الراهن 
أو الســابق، أو خطيبهــا الراهــن أو الســابق، أو حبيبهــا 

الراهــن أو الســابق؛

■ قتــل النســاء عــلى يــد شــخص غيــر الشــريك 
الحميــم: فعــل يرتكبــه رجــل لا تربطــه أيّ علاقــة 
حميمــة مــع الضحيــة؛ مثــلاً، أحــد أفــراد الأســرة، أو 

متحــرشٌ، أو مغتصــبٌ؛

■ يرتبــط النوعــان الآخــران مــن جرائم قتل النســاء 
وفقًــا لمنظمــة الصحــة العالميــة بممارســات ثقافية، 
وهمــا: قتــل النســاء باســم «الشــرف»، والــذي يرتكبه 
عــادة أحــد أفــراد الأســرة بذريعــة تجــاوز جنســي أو 
أخلاقــي مزعــوم؛ وقتــل النســاء المتصــل بالمهــر، 
والمنتشــر في الهنــد ضــد المتزوجــات حديثًــا عــلى يــد 
أفــراد مــن أســر أزواجهــن. والجزائــر غيــر معنيــة بالنــوع 

الأخيــر.

ــد الشــريك  ــا، تطــرح التســميتان «قتــل النســاء عــلى ي مــن وجهــة نظرن
الحميم» و«قتل النســاء على يد شــخص غير الشــريك الحميم» مشــكلة 
مفاهيميــة. فالعنــف الزوجــي ليــس عنفًــا حميمًــا، مثــل مــا أنّ الاغتصــاب 
الزوجــي ليــس اغتصابًا حميمًا. ووفقًا لهذا المنطق، لا يتصلّ قتل النســاء 
بالحميميــة وإنّمــا بعنف الشــريك الحميــم (عنــف العشــير)، وإن حدث بعد 
الانفصــال. والتســمية «قتــل النســاء عــلى يــد الشــريك الحميــم» ليســت 
بعيدة الشــبه عمّا يســمى «جريمة الانفعال العاطفي»؛ لكن لا الحميمية 
ولا العاطفــة مــا يدفــع إلى قتــل  النســاء، وإنمــا الهيمنــة الذكوريــة ورغبــة 
الرجــال في التحكــم بالنســاء واعتقادهــم أنّ لديهم ســلطة عليهــنّ. وإذا ما 
اعتبرنــا أن منظمة الصحة العالمية اعتمدت وصف «الحميم» أو تســمية 
«العشــير» لارتباطهما بالمعاشرة الجنســية المعروفة بـ«الحميمة»، فلا 
يمكننــا القــول أنّ مــا يطغــى عــلى العلاقــة الجنســية بيــن الزوجيــن ينتمــي 
بالضــرورة إلى ســجل الحميميــة نفســه، ففــي كثيــر مــن الحــالات يكــون 

الجنــس وجهًــا مــن أوجــه العنــف المنزلــي.

لذلــك نقتــرح عبــر مشــروع «لا لقتــل النســاء - الجزائــر» اعتمــاد مصطلــح 
«قتــل النســاء» لوحــده ووضــع تصنيــف قائــم عــلى الرابــط بيــن الضحيــة 

وقاتلهــا، هــذا الأخيــر قــد يكــون:

■ أحد أفراد الأسرة (الأب، الأخ، ابن العمومة أو الخؤولة، إلخ.)؛
■ عشــير أو عشــير ســابق (الــزوج الحالــي أو الســابق، الخطيــب الحالــي 

أو الســابق، الحبيــب الحالــي أو الســابق)؛
■ رجــل غريــب، قــد يكــون معروفًــا أو غيــر معــروف لــدى الضحيــة (جار، 

متحــرّش، مغتصــب، إلخ.).

أمّــا تســمية «جريمــة شــرف»، 
فإننــا نُدرجهــا ضمــن مصطلــح 
«قتــل النســاء»، لأنــه يعكــس 
بمــا يكفــي اتســام هــذه الجرائــم 
بطابــع كراهيــة النســاء ويشــمل 
لأبــوي  ا لمفهــوم  با لتنديــد  ا
للشــرف. فـ«الشــرف» غالبًــا مــا 
عــلى  اللــوم  لإلقــاء  يُســتخدم 
النســاء والتحكــم في حيواتهــن، 
وبالتالي إعفــاء المعتدين والقتلة 
المســؤولية،  مــن  لمذنبيــن  ا
فتصرفهــم كان مجــرد ردة فعــل 
عــلى «اســتفزاز» الضحيــة لهــم.

اسِمعوني

ء  قتل النسا
في الجزائر:

تعداد للتنديد

نريمان مواسي ووئام أوراس باهي

1. Femicide: The 
Politics of Women 
Killing, Jill Radford 
et Diana E. H. Russell, 
Twayne publishers, 
1992.
2. Le fémicide, 
comprendre et lutter 
contre la violence à 
l’égard des femmes, 
fiche d’information, 
Organisation mondiale 
de la santé, 2012. 
https ://www.who.int/
reproductivehealth/
publications/
violencerhr12_38/fr/
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أصل الجريمة
عندمــا أنشــأنا موقــع «لا لقتــل 
النســاء - الجزائــر» في جانفــي/
كانــون الثانــي 2020، أعددنــا 
منهجيــة واضحــة مكونــة مــن 
خمــس مراحــل، بغيــة إنجــاز عمل 
منظّم وجمع معلومــات موثوقة، 

وهــي:
جرائــم  قائمــة  إعــداد   .1
قتــل النســاء؛ ويتطلــب ذلــك 
ــا لجرائــم قتــل  منـّـا إحصــاءً يوميًّ
النســاء المســجلة خــلال الأربــع 
وعشريــن ســاعة الأخــيرة وفقًــا 
للجرائــد الإلكترونيــة والورقيــة، 
كلمــات  باســتخدام  وذلــك 
مفتاحيــة محــدّدة بدقــة. عــلاوة 
عــلى ذلــك، أضفنــا إلى أقســام 
عــن  قســم «الإبــلاغ  الموقــع 
حــالات قتــل النســاء» ليتمكــن 
الــزوار مــن إبلاغنــا عــن حــالات 
قتــل النســاء الــتي ترُتكــب في 
مدنهــم، وذلــك عــن طريــق مــلئ 
اســتمارة لا تكشــف عــن هويــة 
صاحبهــا؛ كمــا يمكنهــم أيضًــا 
ــا عــبر وســائل التواصــل  إعلامن
 ، ك فيســبو ) عــي  جتما لا ا

إنســغرام).
2. التحقــق مــن وجــود حالــة 
ــداول الكثــير  ــاث؛ إذ تتُ قتــل الإن
مــن المعلومــات المغلوطــة في 
وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والجرائــد الإلكترونيــة. لذلــك، 
فمــن الــضروري التحــريّ لمعرفة 
مصــدر المعلومــة والتأكــد مــن 

صحتّهــا.
معلومــات  عــن  3. البحــث 
أو  الضحيــة  عــن  إضافيــة 
واللقــب،  الاســم  الضحايــا؛ 

المســتوى  المهنــة،  الســن، 
بالقاتــل،  علاقتهــا  الــدراسي، 
معرفــة مــا إذا تعرضت للتعنيف 
ارتــكاب  مــكان  قبــل،  مــن 
لــتي  ا يقــة  والطر يمــة،  الجر
قُتلــت بهــا. للحصــول عــلى هــذه 
المعلومــات، نتصــل بأشــخاص 
كالأسرة،  الضحيــة،  يعرفــون 
زمــلاء  الأصدقــاء،  الجــيران، 
العمــل، وغيرهــم. إلاّ أنّ المهمــة 
حساســة للغايــة، فالأشــخاص 
الذيــن نتصــل بهــم غالبـًـا مــا 
يكونــون إمّــا في حــداد أو يريدون 
ــاظ  ــة للحف التســترّ عــلى الجريم

العائلــة. ســمعة  عــلى 
4. مقارنــة المعلومــات الــتي 
مصــادر  مــن  عليهــا  تحصلنــا 

مختلفــة.
ذي  غرافيــك  تصميــم   .5
إطــار مربــع لــكل ضحيــة؛ نذكــر 
يــخ مقتلهــا ومكانــه،  فيــه تار
عنهــا،  المعلومــات  وبعــض 
مثــل عــدد الأطفــال في حــال 
ــا، إضافــة إلى  كانــت الضحيــة أمًّ
ملخّــص للوقائــع. ثــم ننــشر كل 
هــذه المعلومــات عــلى وســائل 
وعــلى  الاجتماعــي  التواصــل 
موقعنــا الإلكــتروني «لا لقتــل 
النســاء - الجزائر» وعلى خريطة 
تحديــد الموقــع الجغــرافي لــكل 
جريمــة عــلى الموقــع نفســه.

ولــئنِ كناّ نــرى أنّ منهجيــة عملنا 
فعّالــة، فإننــا نعتقــد أنّ هنــاك 
هيئــة  لإنشــاء  ملحـّـة  حاجــة 
عموميــة ووطنية تعُــنى بظاهرة 

قتــل النســاء.

الشرف والشغف لغسل العار
إنّ مفهــوم جريمــة الشــرف يبــرّر الحكــم عــلى المــرأة وقتلهــا عــلى يــد فــرد مــن أفــراد أســرتها؛ لكنه في 
جــلّ الحــالات مجــرّد وســيلة لتزييــف الدوافــع الحقيقيــة للجريمــة، مثــل مــا حــدث في جريمــة قتــل 
نســيمة مســعودي، التي ذبحها زوجها في شــهر ديســمبر/كانون الأول 2011. كشــفت أم الضحية 
أن الــزوج القاتــل كان يضغــط عــلى ابنتهــا لكــي تســجل البيــت والســيارة باســمه؛ وأمــام رفضهــا قرّر 
قتلهــا، وللتغطيــة عــلى جرمــه زعــم أنهــا كانــت تخونــه، ولــم يكــن ذلــك إلاّ إفــكًا افتَــراه، بيــد أن عبــارة 
ــن هــذه الحادثــة أن مفهــوم  «جريمــة شــرف» هــي التســمية التــي تداولتهــا وســائل الاعــلام . تبيّ
الشــرف وُظّــف مــن أجل إضفاء صبغــة إيجابية على الفعــل الإجرامــي. وبما أن المجنــيّ عليها لم تعد 
موجــودة، لأنهــا قُتلــت، فــإن روايــة الجاني هــي التي تتصدر صفحــات الجرائــد 3-4 . أقامت الناشــطات 
النســويّات وزمــلاء نســيمة مــن موظفيــن ومســؤولين في بلديــة القبــة حيــث كانــت تعمــل تجمّعًــا 
لمســاندة أســرتها والاحتجــاج عــلى تعامل وســائل الاعلام مــع القضية. حُكم عــلى القاتــل بالإعدام، 

ممّــا يعنــي بقــاءه في الســجن مــدى الحيــاة بمــا أن الجزائــر لــم تطبــق حكمًــا بالإعــدام منــذ 1993. 
تعــزّز الإيديولوجيــة التــي تســتند عليهــا جرائــم الشــرف مبــدأ الكيــل بمكياليــن الموجــود أصــلاً في 
المجتمــع، حيــث يترتــب عن الفعــل ذاته أحــكام مختلفة تِبعًــا لجنس الفاعــل. فالرجل الذي يمشــي 
في الشــارع برفقــة امــرأة لا يواجــه خطــر القتــل عــلى يــد أمــه أو أختــه؛ في المقابــل، قــد تتعــرض امرأة 
تمشــي في الشــارع برفقــة رجــل إلى أشــد أنــواع العنــف عــلى يــد أحــد أفــراد محيطهــا، قــد يصــل حــدّ 
القتــل القائــم عــلى نــوع الجنــس. كان هــذا حــال وئــام عبد المالــك، التــي عذّبها أبوهــا ثم قتلهــا بعدما 

رآهــا بصحبــة صديقهــا في الشــارع. كان عمرهــا ســبع عشــرة ســنة.
عــلاوة عــلى ذريعــة الشــرف، توجــد ذريعــة أخــرى مُتجــذّرة 
في أذهــان النــاس وهــي ارتــكاب جريمــة بدافــع الغيــرة 
والشــغف، أو مــا يســمى بـ«جريمــة الانفعال العاطفــي». في 
عــام 2015، تعرضــت جازية حمــدان، صحفيــة، إلى محاولة 
ــا.  ــا؛ كان دركي� ــزواج به ــد رجــل كان يرغــب في ال قتــل عــلى ي
فبعــد أن رفضــت عرضــه وارتبطــت بشــخص آخــر، هدّدهــا 
ا.  مــرّارًا بأنــه ســيرتكب مجــزرة إذا مــا تمــت خطوبتها رســمي�
وفعــلاً، يــوم حفلــة الخطوبــة، اقتحــم الرجــل بيــت أســرتها 
وهــو يحمــل رشــاش كلاشــنيكوف، وأطلــق النار عــلى جازية 
وأمهــا وأختهــا ليديــا التــي قُتلــت عــلى الفــور. وفــي 2021، 
قُتلــت تينهينــان لاصــب، صحفيــة في القنــاة الرابعــة التابعــة 
لمؤسســة التلفزيــون الجزائري، عــلى يد زوجهــا، الذي طعنها 
ــورًا  ــا كان «غي ــان أن زوجه عــدة مــرات. صــرح زمــلاء تينهين
ــكًا»، وكان يضايقهــا ويضغــط عليهــا دومًــا ويأمرهــا  ومتملّ
بالتوقــف عــن العمــل، وهــو الأمر الــذي رفضتــه. كان يضربها 
ــد أســرّت لعــدد  ــا؛ ولق ويتحكــم في كلّ حركــة مــن حركاته
ــي/ ــخ 26 جانف ــا في الطــلاق.  في تاري ــا برغبته ــن زميلاته م
كانون الثاني، قتلها زوجها. في كلتا الحالتين، اتّســم الرجلان 
بالعنــف وهــدّدا المعنيتيــن، جازيــة وتينهينــان، لمنعهمــا 
مــن العيــش خــارج ســيطرتهما. إنّ الحديــث عــن الغيــرة أو 
الشــغف إنمّــا يســلط الضوء عــلى مشــاعر القتلــة ويتغاضى 

عــن أنــواع العــذاب التــي يذيقونهــا لضحاياهــم.

معطيات إحصائية: انعكاس للمجتمع الأبوي
بفضــل العمــل عــلى تعــداد حــالات قتــل النســاء، يمكننــا إعــداد بعــض الإحصــاءات التــي تســاعد في 
فهــم حــالات قتــل النســاء؛ كمعرفــة هوية مرتكبــي جرائــم قتل النســاء، ومــكان وقوعها والأســلحة 
لــة بشــأن الضحيــة وقاتلهــا الإحاطــة بكيفيــة حــدوث  المســتخدمة. تتيــح لنــا المعلومــات المحص�

هــذه الجرائــم.  
في عــام 2020، مــن بيــن 55 حالــة قتــل نســاء تــمّ إحصاؤهــا، 54 ٪ مــن الضحايــا قُتلــن عــلى يــد 
عُشــرائهن أو عشــرائهن الســابقين، و20 ٪ على يد أحد أفراد أســرهن، وفي 74 ٪ من الحالات، تُقتل 
النســاء عــلى يد شــخص مــن المقربيــن. خَلُصنــا في العــام 2021 إلى الإحصــاءات ذاتهــا تقريبًا؛ فمن 
بيــن 49 ضحيــة لجريمــة قتــل الإنــاث المُحصــاة إلى غايــة شــهر نوفمبر/تشــرين الثانــي، قُتلــت 26 

منهــن، أي مــا يعــادل نســبة 53 ٪ ، عــلى يــد عشــرائهن الحالييــن أو الســابقين.
كمــا لاحظنــا أنّ النســاء من مختلف الأعمار هــنّ عُرضة لجريمة قتل النســاء. كانت زهــرة منزل تبلغ 
خمسًــا وثمانيــن ســنة عندمــا وُجــدت مقيّــدةً ومقتولــةً في بيتهــا، في ولايــة ســيدي بلعبــاس، في 23 
نوفمبر/تشــرين الثانــي 2020؛ ولــم تتجــاوز ميســم بوعزيــزي الخامســة مــن عمرهــا عندمــا ذبحهــا 
أبوهــا في 22 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021، في ولايــة بســكرة. إلاّ أن الفتيــات أقــل عُرضــة لجرائــم 
قتــل النســاء، إذ تمثّــل الفئــة العمريــة بيــن 0 و19 ســنة نســبة 8،2 ٪ مــن مجمــوع حــالات قتــل 
النســاء. وترتفــع النســبة في الفئــة مــا بيــن 20 و29 ســنة لتصــل إلى 12،2 ٪ مــن العــدد الإجمالــي. 
ــن 30 و49ســنة، لتصــل إلى 59،2 ٪ مــن  ــة بي ــة العمري ل ضمــن الفئ ــا النســبة الأعــلى فتســج� أم

مجمــوع حــالات قتــل النســاء، لتنخفــض إلى 20،4 ٪ ابتــداءً مــن ســن الخمســين.
ــا لنــوع الجنــس –  إضافــة إلى ذلــك، تتأثــر حــالات قتــل النســاء بالتقســيم التقليــدي للمــكان وفقً
الرجــال في الفضــاء العــام والنســاء في المنــزل. حيــث إن نســبة 63 ٪ مــن مجمــوع الحــالات في عــام 
2020 وقعــت في منــازل الضحايــا؛ ليتبيّــن بذلــك أن المكان الــذي يُفتــرض أن يكون الأكثــر أمانًا هو 
الأكثــر خطــورة لهــنّ. في حيــن وقعــت نســبة 4 ٪ مــن الحــالات في مــكان مغلق عــدا منازلهــن، و15 ٪ 

في الشــارع، و18 ٪ في أماكــن غيــر محــددة.
ا،  فيمــا يخــص حــالات قتــل النســاء التــي تناولناهــا، كان احتمــال نجــاة هــؤلاء النســاء ضئيــلاً جــد�
حتــى وإن حاولــن الدفــاع عــن أنفســهن، لأن معظــم الجنــاة اســتعمل ســلاحًا مــا. في 2020، لاحظنا 
أن 46،3 ٪ مــن الجنــاة اســتعملوا أســلحة بيضــاء لارتــكاب جرائــم قتــل النســاء و18،5 ٪ منهــم 

اســتخدموا أســلحة ناريــة، ممّــا قلــص فــرص نجــاة الضحايــا إلى الصفــر.
عندمــا شــرعنا في العمــل عــلى حــالات قتــل النســاء، ســرعان مــا لاحظنــا أنّــه نــادرًا مــا تُذكــر أســماء 
الضحايــا. نعتقــد أن ذكــر أســمائهنّ هــو نضــال في حــدّ ذاتــه؛ ففــي العديــد من الحــالات، يُعد الكشــف 
عــن أســماء النســاء مــن المحظــورات، وتتكتّــم الصحــف عــن ذكرهــا حتــى وإن كانــت معلومــةً؛ أمّــا 
إذا كان القتيــل رجــلاً فــلا يســبّب ذكــر اســمه أيّ مشــكلة ولا تطالــب أســرته بإخفائــه. الأمــر ذاتــه 
ينطبــق عــلى نشــر صــورة الضحيــة؛ فــإذا كان القتيــل رجــلاً، يثير نشــر صورته عــلى وســائل التواصل 
الاجتماعــي موجــة مــن التعــازي، وأمــا إذا كان امــرأة، فالأمــر مختلــف تمامًــا. عندمــا قُتلــت شــيماء 
ســعدو 5 في الأول من شــهر أكتوبر/تشــرين الأول 2020، نادى الكثيرون بالإبلاغ عن حســابها على 
موقــع فيســبوك مــن أجل إغلاقه ومســح صورهــا، بحجة تجنيبها «الذنــوب»؛ إذ يجب إخفاء جســد 
المــرأة وحجبــه، إلى حــدّ التلاشــي... تــذرّع هــؤلاء الأشــخاص برغبتهــم المزعومــة في حمايــة ســمعة 
الضحيــة بعــد موتهــا و«فتــح» أبواب الجنــة لها، وفقًــا لما صرحّــوا به. لكنهم ســعوا في المقــام الأول 
إلى التســتّر عــلى القضيــة، معتبريــن عــلى نحــو ما شــيماء مذنبــةً لأنها تعــدّت بعــض الحــدود؛ فقاتلها 
كان صاحبهــا لفتــرة، ومعنّفهــا ومغتصبهــا أيضًــا. لكــن بالرغــم مــن الأحكام المســبقة، أحــدث مقتل 
شــيماء صدمــة عميقــة لــدى النــاس؛ فلقــد تعرضــت قبــل قتلهــا إلى أبشــع صنوف العــذاب، هــي التي 
كانــت تظهــر في صورهــا مبتســمة ومقبلــة عــلى الحيــاة. ومــع كل جريمــة مــن جرائــم قتــل النســاء، 

نــرى هــذا الإصــرار في محــو صــورة الضحيــة ووجودهــا.

3. «صور  جريمة  قتل 
 موظفة  في  بلدية  القبة  تروَّج 

 عبر  البلوتوت  في  هواتف 
 المواطنين  بالعاصمة»             ، 

«الشروق»، 7 ديسمبر/كانون 
الأول 2011.

4. «شكّ في خيانتها له مع 
زميلها في العمل»، «الحياة»، 

17 نوفمبر/تشرين الثاني 
.2015

5. شيماء، 19 سنة، كانت 
تقطن في بلدية رغاية في 

الجزائر العاصمة، اغتصبها 
المدعو بوشلاغي عبد السلام، 

المدعو «ريان»، في 2017 
وهي في سن السادسة عشر، 
وكان صاحبها وقتها. تقدمت 

بشكوى ضده لكن القضية 
حفُظت بدون أي إجراء. في 

الأول من أكتوبر/تشرين 
الأول 2020، اصطحب 

المعتدي الضحية إلى محطة 
بنزين مهجورة في الثنية، 

ولاية بومرداس، حيث عنفّها 
جسديًّا وعذبها، قبل أن 

يقتلها ويحرق جثتها.
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اسِمعوني



1. ن. زهــرة، 80 ســنة، أم لعــدة أطفــال. وُجــدت مذبوحــة 
في بيتهــا. ألقــت الشــرطة القبــض عــلى ابنهــا بوصفــه المتهــم الأول. 

عنابة، 7 جانفي/كانون الثاني.

2. وردة حفــاض، 45 ســنة، أم لخمســة أطفــال. ضربهــا 
زوجهــا بمطرقــة ثــلاث مــرات عــلى الــرأس، ثــم طعنهــا خمــس مــرات 
في القلــب، في حضــور أبنائهــا.  كانــت وردة ضحيــة لعنــف زوجهــا طيلة 

25 ســنة. تبســة، 24 جانفي/كانــون الثــاني.

3. تنهينــان لاصــب، 39 ســنة، صحفيــة في القنــاة 
التلفزيونيــة الرابعــة الناطقــة بالأمازيغيــة وأم لبنتيــن. قتلهــا زوجهــا، 

ــا. ــدة ســنوات، طعنً ــذ ع ــا من ــذي كان يعنّفه ال
 الجزائر العاصمة، 26 جانفي/كانون الثاني.

ــا  ــا بضربه ــام أخوه ــة، 20 ســنة، ق 4. امــرأة مجهول
ــا في عــدة مناطــق مــن جســمها.  ــا وحرقه وتعذيبه

سطيف، 3 فيفري /شباط.

5. كنــزة ســدات، 17 ســنة، ذبحهــا أبوها وقطع رأســها، 
ثــم قطّــع جســدها ورمــى أجــزاءه (بعضهــا كان محروقًــا) في غابــة 

إعكــوران. تــيزي وزو، 15 فيفــري /شــباط. 

6. امــرأة مجهولة، 28 ســنة، ذبحها زوجهــا، الذي كان 
يعنّفهــا دومــا، أمــام أطفالهــا الثلاث. وصلــت الأمور بيــن الزوجين عدة 

مــرات إلى مرحلة الطلاق. باتنة، 22 فيفري /شــباط.

7. امــرأة مجهولــة، 38 ســنة، قتلهــا زوجهــا بفــأس. 
خنشــلة، 24 فيفــري /شــباط.

8. أمــال بلمــان، 38 ســنة، قتلهــا زوجهــا ذبحًا. كانــت ربة 
ا لثلاثــة أطفــال. عنابة، 28 فيفري/شــباط.  بيــت وأم�

9. امــرأة مجهولــة، 48 ســنة، قتلهــا زوجهــا ذبحًــا. 
ــارس/آذار. ــال. بشــار، 2 م ــا لســتة أطف ــت أم� كان

10. رحيمــة إبعزيــزن، 44 ســنة، قتلهــا أخوهــا بعدما 
عذبهــا، لمحاولتهــا حمايــة ابنتهــا التــي كان يريــد القاتــل التضحية بها 

لممارســة طقوس ســحرية. بجايــة، 9 مــارس/آذار.

11. منــال بنــي خلــف، 5 ســنوات، قتلهــا خالهــا بعــد أن 
عذبهــا، كان يريــد التضحيــة بهــا لممارســة طقــوس ســحرية. بجايــة، 

6 مــارس/آذار.

12. امــرأة مجهولــة، 72 ســنة، قتلهــا زوجهــا بطلقــة 
ا لعــدة أطفال. مســيلة، 11 مــارس/آذار. مــن بندقيــة صيد. كانــت أم�

13. امــرأة مجهولــة، 76 ســنة، قتلهــا أحــد أفــراد 
ــا لعــدة أطفــال. شــلف، 21 مــارس/آذار. عائلتهــا. كانــت أم�

ا  14. ليليــا، 38ســنة، قتلها زوجهــا، الذي كان يعذبها جســدي�
ــا لخمســة أطفــال.  طيلــة زواج دام إحــدى عشــرة ســنة. كانــت أم�

الطــارف، 7 أفريل/نيســان.

15. امــرأة مجهولــة، 36 ســنة، قتلهــا زوجهــا طعنًــا. 
ــا لأربعــة أطفــال. البليــدة، 13 أفريل/نيســان. كانــت أم�

16. امــرأة مجهولــة، 38 ســنة، طعنهــا أخ زوجهــا ثــم 
ــا لســتة أطفــال، مــن بينهــم طفلــة حديثــة الــولادة.  ذبحهــا. كانــت أم�

تيبــازة، الأول مــن ماي/أيّــار.

ا  17. م. ب. ز.، 61 ســنة، طعنهــا رجلان ثــم ذبحاها. كان أم�
لطفلة. غيلــيزان، 6 ماي/أياّر.

18. نــوال ساســفة، 20 ســنة، خطفهــا ثلاثــة رجــال 
واحتجزوهــا، ثــم قتلوهــا ذبحًــا. كانــت ســتتزوج بعــد بضعــة أســابيع. 

وهــران، 7 ماي/أيـّـار. 

19. صليحــة بن بوزيــان، في العقــد الثالث مــن العمر، 
قتلهــا زوجهــا بضربــات مطــرق عــلى رأســها، ودفنهــا في حديقــة المنزل، 

ــا لثلاثــة أطفال.  ثــم تظاهــر بالبحــث عنها. كانــت أم�
وهران، 16 ماي/أياّر.

ــر،  ــن العم ــع م ــد الراب 20. حكيمــة واحــدي، في العق
ا لخمســة أطفــال. باتنــة، 16 ماي/أياّر. قتلهــا زوجهــا طعنًا. كانــت أم�

21. هجيــرة هــدال، 26 ســنة، قتلهــا أخوهــا بضربهــا 
ببلاطــة عــلى رأســها. كانــت يتيمــة ومــن ذوي الاحتياجــات الخاصــة. 

أو البواقي، 17 ماي/أياّر.

ء للعام 2021 قائمة جرائم قتل النســا
الاعتراف السياسي بظاهرة قتل النساء

نلاحــظ غيــاب آليــات لمكافحــة جرائــم قتــل النســاء في 
الجزائــر، ســواءً عــلى الصعيــد الاجتماعــي أو المؤسســاتي أو 
القضائــي. بيــد أن أول خطــوة وأهمّها في نظرنا هــي الاعتراف 
ــا،  السياســي بظاهــرة قتــل النســاء بوصفهــا واقعًــا اجتماعي�
ممّــا ســيفتح المجــال لاتخــاذ خطــوات ضروريــة أخــرى، مثــل 
وضــع سياســات مــن شــأنها منع قتــل النســاء. ويترجــم ذلك 
عــلى أرض الواقع بتكوين العامليــن في المرافق الأولى التي قد 
تتوجه إليها النســاء المعنّفات، كالمصالــح الطبية والأجهزة 
الأمنيــة، ليتمكنــوا مــن تقديــم رعايــة حقيقيــة وفعالــة لهــن. 
في كثيــر مــن الحــالات، لا تجــرأ النســاء المعنّفات عــلى تقديم 
شــكوى؛ وإن فعلــن فلا يعنــي ذلك بالضرورة أنهن ســيحصلن 
عــلى الحمايــة اللازمــة، بــل عــلى العكــس ســيكنّ تحــت رحمة 
المعتــدي. هــذا ما حدث لحــدّة عقابة، 37 ســنة، قتلها زوجها 
في 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2021. قبلهــا، اشــتكت عليــه 
مــرات عديــدة لــدى مصالــح الشــرطة بســبب أعمــال العنــف 
والتعذيــب التــي كانــت تتعــرض لهــا عــلى يديــه منــذ عــدة 

ســنوات؛ لكــن الشــرطة لــم تتخــذ أي إجــراء لحمايتهــا.
إلاّ أن أيّ سياســة وقائية لمنع قتل النســاء ستبقى منقوصة 
مــا لم تشــمل توعيــة الــرأي العــام ووســائل الاعــلام، وتكوين 
الأطــوار  جميــع  في  العامليــن  والمدرســين  المدرســات 

التعليميــة بشــأن قيــم المســاواة.
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22. عماريــة بــن يوســف، 39 ســنة، قتلهــا أخوهــا 
بضربــات يــد مهــراس عــلى رأســها. تلمســان، 11 جوان/حزيــران.

23. عائشــة خرشــوش، 40 ســنة، قتلهــا زوجهــا 
ــا لســبعة أطفــال، مــن بينهــم  ببندقيــة صيــد، وانتحــر بعدهــا. كانــت أم�

ــران. ــع. بســكرة، 29 جوان/حزي رضي

24. ليلــة بن نعمانــي، 40 ســنة، قتلهــا زوجهــا ذبحًا. 
ا لأربعــة أطفــال. الشــلف، 5 جويلية/تمّوز. كانــت أم�

25. فتيحــة بروقيــة، 72  ســنة، ذبحها ابنهــا، ثم أحرق 
المنــزل، وقتــل أختها أيضًــا. تيبــازة، 28 جويلية/تمّوز.

26. حميــدة بروقيــة، 62 ســنة، ذبحهــا ابن أختهــا، ثم 
أحــرق المنــزل. تيبــازة، 28 جويلية/تمّوز.

27. علــوى ســمرة، 37 ســنة، أحرقهــا زوجهــا، وقضت 
ــا لأربعة أطفال  جــراء ذلك شــهرًا في المستشــفى، ثم توفيــت. كانت أم�

وحاملاً في شــهرها الثالث. باتنــة، 30 جويلية/تمّوز.

28. امــرأة مجهولة، 40 ســنة، ذبحها زوجهــا ثم رمى 
جثتها عــلى قارعة الطريق. باتنــة، الأول من شــهر أوت/آب.

29. امــرأة مجهولــة، 50 ســنة، ذبحهــا رجــل في 
الشــارع، كان يريــد ســرقة حقيبــة يدهــا، أمام أعيــن المــارة. كان القاتل 

ــر العاصمــة، 11 أوت/آب. ــة. الجزائ جــار أخــت الضحي

30. بوضفــة تفاحــة، 49 ســنة، ذبحهــا زوجهــا. كانــت 
ــا لطفليــن. ســكيكدة، 16 أوت/آب. أم�

ــا  31. مريــم حوحمــدي، ذبحهــا طليقهــا. كانــت أم�
لأربعــة أطفــال. الشــلف، 29 أوت/آب.

32. ســولاف عثمانــي، 39 ســنة، أطلــق زوجهــا 
الشــرطي النــار عليهــا وعــلى اثنتيــن مــن بناتهمــا وأرداهــن قتــلى. كانــت 

ــا لأربعــة أطفــال. جيجــل، 12 ســبتمبر/أيلول. أم�

33. ليديــا لوعــر، 12 ســنة، أطلــق عليهــا أبوهــا الشــرطي 
الرصــاص وأرداهــا قتيلــة. جيجــل، 12 ســبتمبر/أيول.

34. نــدى لوعــر، 9 ســنوات، أطلــق عليهــا أبوهــا الشــرطي 
الرصــاص وأرداهــا قتيلــة. جيجــل، 12 ســبتمبر/أيول.

35. فاطمــة الزهــرة حيمــر، 25 ســنة، ذبحهــا 
زوجتها أمام طفليها. كان الزوجان منفصلان. بســكرة، 15 ســبتمبر/

أيلول.

36. عايشــة جعبــة، 43 ســنة، قتلهــا جارهــا طعنًــا. 
ــا لثلاثــة أطفــال. باتنــة، 28 ســبتمبر/أيلول. كانــت أم�

37. امــرأة مجهولــة، في العقــد الثالــث مــن العمــر، 
ــة، 28 ســبتمبر/أيلول. ــن. باتن ــا لبنتي ــت أم� ــا. كان ــا زوجه ذبحه

38. فتيحــة عنصــر، 30 ســنة، ذبحهــا رجــل رفضــت 
الــزواج بــه. تــيزي وزو، 7 أكتوبر/تشريــن الأول.

39. حــدة حداد، 60 ســنة، ذبحها ابنهــا، وذبح أختــه أيضًا. 
سطيف، 10 أكتوبر/تشرين الأول.

40. جميلــة حداد، 35 ســنة، ذبحها أخوهــا، وذبح أمهما 
أيضًا. سطيف، 10 أكتوبر/تشرين الأول.

41. امــرأة مجهولة، في العقد الرابــع من العمر، خنقها 
ا لثلاثة أطفال. ســطيف، 11 أكتوبر/تشرين الأول. زوجها. كانت أم�

42. عائشــة ميدون، في العقــد الرابع مــن العمر، قتلها 
ا لأربعــة أطفــال. المديــة، 14 أكتوبر/تشرين  زوجهــا طعنًــا. كانــت أم�

الأول.

43. لينــدة بلحــارث، 43 ســنة، قتلهــا زوجهــا. كانــت 
ــا لطفليــن.  أســتاذة القانــون في جامعــة البويــرة، وأم�

البويرة، 14 أكتوبر/تشرين الأول.

44. نــوال ياحي، 38 ســنة، قتلهــا زوجها طعنًــا ثم انتحر 
شنقًا. كانت حاملاً في شهرها الرابع. سكيكدة 17 أكتوبر/تشرين الأول.

45. ذهبيــة شــيريفي، 37 ســنة، قتلهــا زوجهــا 
المعــروف بعنفــه طعنًــا. كانــت تريــد الطــلاق.

تيزي وزو 28 أكتوبر/تشرين الأول.
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46. جوليــان ســيلفانا، 64 ســنة، قتلهــا رجــال 
يســكنون حيّهــا داخــل منزلهــا. كانــت مــن أصــول إيطاليــة. 

باتنة، 2 نوفمبر/تشرين الثاني.

47. حــدة عقابــة، 37 ســنة، قتلهــا زوجهــا الــذي كان 
يعنّفهــا طيلــة ســنوات عديــدة. كانــت قــد قدمــت شــكوى ضــده لكنهــا 

لــم تحصــل عــلى أيّ مســاعدة. 
خنشلة، 6 نوفمبر/تشرين الثاني.

48. لاميــة حمــدوس، 32 ســنة، أحرقهــا أخوهــا 
ــار.  ــة وأمهــم في غرفــة وأضــرم الن ــةً، إذ حبســها مــع أختهمــا جميل حيّ
منــع الجيــران مــن إنقاذهــن إلى أن تدخلــت قــوات الشــرطة وتمكنــت 

مــن إنقــاذ الأم. تــيزي وزو، 8 نوفمبر/تشريــن الثــاني.

49. جميلــة حمــدوس، 27 ســنة، أحرقهــا أخوهــا 
حيّــةً، إذ حبســها مــع أختهمــا لاميــة وأمهــم في غرفــة وأضرم النــار. منع 
الجيــران مــن إنقاذهــن إلى أن تدخلــت قــوات الشــرطة وتمكنــت مــن 

ــاني. ــن الث ــيزي وزو، 8 نوفمبر/تشري ــاذ الأم. ت إنق

50. ميســم بوعزيــزي، ذبحهــا أبوها. كانــت أمها قد 
طلبــت الطــلاق بســبب معاناتها وابنتهــا من العنــف المنزلي.  

بسكرة، 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

51. رشــيدة شــواف، 47 ســنة، ذبحها زوجهــا. كانت 
مــن الأشــخاص المصابين بالصمــم والبكــم، وزوجها الــذي كان يعنّفها 

أيضًــا. طلبــت النجــدة والمســاعدة عــدة مــرات قبل جريمــة قتلها. 
أم البواقي، 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

52. نجــود بوڤرة، 20 ســنة، قتلها رجل بضربات ســكين 
عــلى مســتوى الــرأس والوجــه، وقــد ســبق وأن اعتــدى عليهــا وهددهــا 
بالقتــل. تركها القاتل شــبه ميتــة في قارعة الطريــق، إلى أن وجدها أحد 
المــارة عــلى الســاعة الرابعــة صباحًــا وهــي غارقــة في دمائهــا. توفيــت 

بعــد ثلاثــة أيــام في مستشــفى مدينــة عنابة. 
سكيكدة، 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

53. رحيمة ســاعد عيســوس، 74 ســنة. قتلها 
ابــن زوجهــا (هــذا الأخير متوفــى) الــذي ربّته بضربهــا بعصًا عــدة مرات. 

ســبق وأن تقدمــت رحيمة بشــكوى ضده بتهمــة تعنيفها.
 سكيكدة، 2 ديسمبر/كانون الأول.

54. ماريــا بــن مدانــي، 19 ســنة. تعرضــت للضــرب 
ثــم أحرقــت حيــة ورُميــت في النهــر عــلى يــد أحــد الرجــال.

 قالمة، 9 ديسمبر/كانون الأول.

55. فاطمــة بوشــاوور، 80 ســنة. قتلهــا مجهولون 
بضربــات عــلى رأســها في بيتهــا. وجدهــا أحــد الجيــران ميتــة بعــد ثــلاث 

أيــام. تيبــازة، 30 ديســمبر/كانون الأول.

اسِمعوني



ــا  ــل أيض ــينمائية؛ وتعم ــة وس ــة مسرحي ــان، ممثل ــم مجق مري
ــران. ــة وه ــيةً في مدين ــة نفس اختصاصي

مريــم امــرأة شــابة، رقيقــة البنيــة، ذات عينــين رائعــتيّ 
الســواد،تُحدثنا في هــذا اللقــاء عــن مهنتيها ممثلــة واختصاصية 
نفســية، وتشــاركنا تحليلها للظواهر الاجتماعية التي نعيشــها، 
بــذكاء وتواضــع، وكمــا تقــول، عــبر مســاءلة محيطها ونفســها. 
توضــح لنــا كيــف أن العمــل المســتمر والإحســان للآخــر 

ــراد. ــاق الأف ــة انعت ــاهمان في حرك يس
هــي ابنــة ناصــر مجقــان، المصــور الفــني والصحفــي ومديــر 
ــام 2020  ــه ع ــزّت وفات ــذي ه ــين، ال ــروف والرص ــر المع التصوي

عالمــي الســينما والتصويــر في الجزائــر.

مقابلة مع مريم مجقان
أجرتها هاجر بالي 

«في رأيي، الحرية هي 
أن نحيا، أن نكون أصحاب 

مواقف، لا أن ندّعيها 
فحسب»
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£ مــن  «لا يــدرك كل
ء  الرجــال والنســا

بأنهــم يستنسـخون 
الأنظمـة نفسـها 
التـي تتسـبب في 

معاناتهم.»

أنــت فنانــة (ممثلة مسرحيــة وســنيمائية) واختصاصية نفســية. 
هــلاّ حدثتنــا عــن هاتــين المهنتــين، وعلــى أي نحــو تؤثــران على 

ــك امرأة؟ ــك بوصف حيات
ــا أنــاوب بيــن المهنتيــن؛ فحيــن لا أعمــل عــلى مشــاريع فنيــة، اســتقبل  أن
المرضــى في عيادتــي. إننــي أجــد صعوبــة كبيــرة في القيــام بالعمليــن معــا، 
ــزًا كبيــرا مــن تفكيــري  فالأمــر يتطلّــب طاقــة هائلــة، كمــا أنــه يشــغل حيّ
وعواطفــي وحياتــي اليوميــة. عــلى المســتوى الفكــري، يدفعنــي ذلــك إلى 
البحــث، والتســاؤل عــن الأمــور التــي قــد تحــدث في حياتــي، وعــن الأحــداث 
التــي قــد أعيشــها أو ألاحظهــا لــدى الآخريــن. ولا محالــة أن التفكيــر في 
هــذه الأمــور وتحليلها واســتيعابيها يؤثر عــلى حياتي، ليس فقــط في إطار 
عملــي اختصاصيــةً نفســية بــل أيضــا في الســينما. فحيثمــا تنشــأ روابــط 
إنســانية، ســتوجد حتمًــا أمــور تحــرك شــيئا فينــا، وتظهــر أســئلة نطرحهــا 
عــلى أنفســنا. أســئلة معرفيــة، وكذلــك أســئلة بشــأن علاقتنــا بالأخريــن... 

الأمــر ليــس ســهلا بالمــرّة.

في عملك اختصاصيةً نفسية، ما الذي 
كان له الأثر الأعمق في نفسك؟

الكثيــر مــن الأمــور. فأنــا أتعامــل مــع الأطفــال والراشــدين والمراهقيــن؛ 
ا. وهــي حــالات تشــمل الأمــراض النفســية،  أشــخاص مختلفــون جــد�
والاضطرابــات النفســية، والإعاقــات الذهنيــة. حالات الأطفــال المصابين 
ــه لا توجــد مؤسســات  ا، لأننــي أعــرف أن ــيّ جــد� ــر عل بإعاقــات ذهنيــة تؤث
متخصصــة يمكنهــا توفيــر الرعايــة المواتيــة لهــم. مــا يؤلمنــي هــو 
ــه منقــوص، إذ ينبغــي أن يكــون بالتعــاون  ــي كمــا هــو علي إدراكــي أن عمل
مــع المؤسســات وأن ينــدرج في ســياق متعــدد التخصصــات. مــا يخيفنــي 
ويوجعنــي هــو أننــي كثيــرًا مــا أجــد نفســي عاجــزة عــن مســاعدة أوليــاء 

يائســين.
ثــم، هنــاك العنــف. العنــف الموجــه ضــد النســاء. لقــد أتتنــي، في فتــرة 
ا، حــالات تعرضــت للاغتصــاب وأخــرى لزنــى المحــارم. وهنــا  قصيــرةٍ جــد�
أيضًــا أشــعر بالعجــز لأننــي أدري أن هــذه القصــص لــن تُحــال إلى القضــاء، 
ــا. لذلــك،  ــة، ولــو رمزي� ولــن تُقــدم أيــة شــكوى بشــأنها، ولــن تُطبّــق العدال
فعملــي نفســه لــه حــدود. أســتطيع تقديــم الدعــم، يمكننــا الحديــث عمــا 

جــرى، لكــن يظــلّ جــزء كبيــر مــن الظلــم قائمًــا. 
ولا شــك أن الحجــر الصحــي فاقــم أعمــال العنــف ضــد النســاء، ولكــن في 
الوقــت ذاتــه أعتقــد أنــه كان فرصــة للكثيــر مــن النســاء لإعــادة النظــر في 
يومياتهــن، وحياتهــن، ومعاناتهــن. كان الحجــر فرصة لقول «كفــى! ». لقد 
اســتقبلت نســاءً في الســتينيّات من العمر يرغبن في الطلاق لأنهنّ ما عدن 
يتحملــن. نســاءٌ متقدمــات في الســن، جــدّات، أتين للحديث عن مشــاكلهن 
الزوجيــة. لربمــا مــا كــنّ ليتخــذن هــذا القــرار في الظــروف العاديــة؛ فحتــى 
ــا جديــدًا عليهــن. كان الأمــر مدهشًــا.  قيامهــن بهــذه الخطــوة كان تصرفً
جاءتنــي كذلك شــابة في الثانية والعشــرين، تذكرت أنهــا تعرضت لاعتداء 
جنســي في طفولتهــا، رغــم أنهــا قبلهــا لــم تكــن تتذكــر تلــك الحادثــة البتــة. 

فخــلال الحجــر، لدينــا الوقــت للتفكيــر، وقــت نقضيــه مــع أنفســنا.

هل يأتي الرجال للاستشارة؟
نعم.فيمــا يخــص  الرجــال، أصيــب الكثيــرون بالاكتئــاب خــلال فتــرة 
الحجــر الصحــي؛ لقــد طفــت صدمــات قديمــة عــلى الســطح. أســتقبل 
شــبابًا، وكذلــك شــيوخًا في الســبعينيّات؛ أشــخاص يعترفــون أخيــرًا بأنهــم 

ــا. ــدى الرجــال، في مجتمعن ــا ل ــر يســتغرق وقتً ــون. الأم مكتئب

هل ترتبط هذه المشكلات النفسية
 بالخصائص الثقافية أو المجتمعية الجزائرية؟

ــل  ــات، لكــن توجــد مســتويات تأوي الوجــع هــو نفســه في كل المجتمع
مختلفــة، ومغالطــات ذات طابــع ثقافــي. إلا أن وقع الألــم وانتهاك النفس 

واحــد؛ إنــه يؤثــر عــلى الجميــع.
في إطــار عملــي، علــيّ أن أتقلــم مــع الأمــر، وأن أكيّــف خطابــي وفقًــا للثقافــة 
ا، مــن أجــل بنــاء علاقــة ثقــة.  ــا اســتراتيجي� والأمــور الدينيــة؛ أن أملــك حس�
وكذلــك تمكيــن المريــض مــن تفكيــك المكــون الثقافــي، ومن القــدرة على 
فهــم مصــدر المشــكلة، بنفســه؛ وأن المشــكلة ليســت بالضرورة مســألة 
«عِيــن» أو «سْــحور» (ســحر) أو «جْنــون» (المــس)، عــلى ســبيل المثــال. 
بدايــةً، أصغــي إلى خطــاب المريــض، ولا أتّبــع المواجهــة الصداميــة مطلقا.

ــا للطــب التقليــدي، نحــن نســتوعب الفــرد بــكل مكوناتــه وتاريخــه  خلافً
الشــخصي. فالتاريــخ والمجتمــع والثقافــة تشــكل أعراضًــا. المشــكلات 
النفســية ليســت مجــرد نقــص في الماغنيزيــوم أو خلــل في المســتقبلات 
العصبيــة، أو نقــص في الســيروتونين، أو خلــل آخــر. إننــا نلمــس بوضــوح 
جوانــب اجتماعيــة وأنثروبولوجيــة وتاريخيــة وتخيّليــة، وحتــى جنســية؛ 

نتحــدث عــن كل الأمــور. 

ما هو العلاج بالفن؟ وهل تمارسينه؟
ــا بأتــم معنــى  ــا بذاتــه؛ هــو ليــس فن� ــا قائمً أصبــح العــلاج بالفــن تخصص�
ــا. يوظّــف العــلاج بالفــن وســائل فنيــة مــن أجــل  الكلمــة ولا علاجًــا فعلي�
تحليــل خامــة نفســيّة، ومــن ثمــة يقتــرح العــلاج المناســب. إذ يعتمد على 
جمــع معلومات محددة، واســتهداف أعراض بعينهــا، والحصول على خامة 
يُعمــل عليهــا خــلال المعالجة. ففي أقســام الأمــراض العصبيــة، يُطلب من 
المرضــى المصابيــن بالذهــان أن يرســموا بالأقــلام أو بالألــوان؛ ثــمّ يُحلــل 
ا وبحضورهم، وبعدها يقترح المعالجون النفســيون  العمــل الفني جماعي�

العــلاج المناســب.

في هذا الصدد، هل كانت لك تجربة شبيهة بالعلاج بالفن؟
أقــدم ورشــات مســرح في الثانويــة الدوليــة «ألكســندر دومــا» في مدينــة 
ا العمــل في الوســط التربــوي،  وهــران، وفــي فضــاءات أخــرى. أحــب جــد�

والتواصــل مــع الأســاتذة.
نشــطت أيضًــا ورشــات مــع طالبــات مــن معهــد الســينما بجامعــة وهــران، 
عــلى هامــش مهرجــان وهــران الدولــي للفيلــم العربــي. كانــت الورشــات 
موجهــة إلى فئــة من الشــباب الذين لا يمكنهم الوصــول إلى الثقافة، لأنهم 
مهمشــون وفقــراء؛ مــع احتــرام التكافــؤ العــددي بيــن الفتيــات والفتيــان. 
كانــت تجربــة رائعــة. حضــرت فتيــات أتيــن مــن مناطــق أخــرى مــن الجزائر. 

لقــد رأيــت وجوههــنّ وأجســادهن تنبــض بهجــة وحيويــة، تتحــول. يمكننا 
القــول أنّ تلــك الورشــات كانــت عــلى نحــو مــا علاجًــا بالفــن، وإن كنــت لــم 
أعطهــا هــذه الصبغــة إطلاقًــا. لكــن، فعــلاً، يملــك الاشــتغال عــلى الجســد 
ــا. كان الأمر رائعا لتلك الفتيات.  والتنفــس والصوت والمخيّلة بعدًا علاجي�
إحداهــنّ ذهبــت في اليــوم التالــي إلى معهــد الموســيقى لتســتعلم عــن 
إمكانيــة أخــذ دروس في الموســيقى أو المســرح، في حيــن أن الفتيــات كنّــا 

شــبه خامــدات لمّــا أتيــن أول مــرة.

في عملــك اختصاصيــةً نفســيةً وبوصفــك امــرأة، علــى أي صــورة 
ــكلات  ــوي أو المش ــام الأب ــة بالنظ ــا المرتبط ــك القضاي تصادف

ــا؟ ــة بمجتمعن ــرى الخاص الأخ
ــدرك كل¾ مــن الرجــال والنســاء بأنهــم  ــا في عيادتــي. لا ي اســتقبلت أزواجً
يستنســخون الأنظمــة نفســها التــي تتســبب في معاناتهم. يعلمــون أنهم 
يقاســون، لكنهــم لا يدركــون أن معانتهــم مرتبطــة بالنظــام الأبــوي، بنــوع 
ا هــو كيفية  مــن التقاليــد التــي يعيــدون إنتاجهــا. والجديــر بالملاحظــة حق�

استنســاخ النســاء لهــذا النظــام.
ــول أن  ــا الق ــوي، يمكنن ــي يستنســخن النظــام الأب ــة النســاء اللات في حال
ــر  ــدن الكثي ــر راحــة. فلقــد تكبّ ــا يكــون أكث ــا م ــة دائم الانتمــاء إلى الأغلبي
قبــل أن يقبلهــن النظــام الأبــوي. الأمــر ببســاطة يمثــل منطقــة راحــة لهــن. 
ــل رفــض  ــه في تفكيرهــن، إلى درجــة عــدم تقبّ لقــد تشــرّبن ذلــك وأدمجن
أخريــات لــه. لقــد نجحــن في البقــاء، في العيــش بطريقــة مــا. لذلــك، حيــن 
تأتــي أخريــات ويرفضــن مــا يمليــه عليهــن الآخــرون، يصبــح الوضــع رهيبــاً 

لتلــك النســاء، فذلــك يتعــارض مــع كل مــا قمــن بــه، كل مــا تحمّلنــه.
ــم  ــرة. إنه ــون مؤثّ ــكاد تك ــي ت ــة بعــض الرجــال الت ــاك أيضــا مقاوم وهن
ا؛ فهم يعرفون أنهم يــؤذون النســاء في محيطهم، لكنهم لا  يعانــون نفســي�
يقْــوون عــلى اســتهداف أمور موجودة منــذ وقت طويل بالنقــد، أو محاولة 

فهمهــا أو تفكيكهــا، فذلــك يصيبهــم بالذعــر ربمــا. الأمــر شــائك فعــلاً.

ء حياديةً؟ أنت، بوصفك امرأة، هل تستطيعين البقا
ا، خصوصًــا عندمــا  ســؤال مهــم. أعمــل عــلى ذلــك، لكــن الأمــر صعــب جــد�
أتعامــل مــع زوجيــن. أحرص أشــدّ الحــرص على حياديتــي. خصوصًــا وأنني 
أعــرف حساســيات الرجــال: «إِيــهْ مْــرا، دورْك تَعطيلْهــا الحــقْ.» («آه، إنهــا 
امــرأة، ســتنحاز إلى صفّهــا»). لذلــك، فإننــي أنتبــه كثيــرًا. أعطــي كلا� منهمــا 
المــدة نفســها للتحــدث؛ أشــعر أنــه علــيّ بــذل هــذا المجهــود لأننــي امــرأة. 
وأرجــو أن يقــوم المعالجــون النفســانيون الرجــال بالأمــر ذاتــه (وإن كانــت 
أكثريــة مــن يمارســون هذه المهنة نســاءً). أحيانًــا، أســتمع إلى أمور عنيفة 
ا، تؤثّــر على بشــدّة، لأنني أشــعر بالظلــم الواقــع... العلاقة بيــن المعالج  جــد�
والمريــض هــي علاقــة بيــن أفــراد، فمــا أنــا عليــه يحــدد الأشــخاص الذيــن 
أتعامــل معهــم. لأننــي امــرأة، لأن هذا شــكلي، لأنني البس بأســلوب معين، 
لأننــي أتحــدث معهم بطريقــة معينــة، يمنحني أشــخاص معينــون ثقتهم. 
ا مــع زوجتــه المتجلببــة؛  عــلى ســبيل المثــال، اســتقبلت في عيادتــي ســلفي�
ــا. في نهايــة الجلســة، قــال  اختــاروا القــدوم إلــيّ، أنــا، رغــم اختلافنــا ظاهري�
لــي الرجــل إنــه ســعيد لأنــه اختــار استشــارتي، ولأننــي لا أرتــدي الحجــاب. 

ما هو السبيل إلى حريّة أكبر؟
تقاليدنــا لا تمنــح المــرأة تــرف قــول «أنــا، حياتــي، مشــاعري، أحاسيســي»؛ 
فمــن غيــر اللائــق أن تضــع نفســها في الصــدارة، أن تتحــدث عــن نفســها. 
وحتــى لــدى النســاء الواعيــات بهــذا الخلــل، اللاتــي يدركــن وجــود عوامــل 
كالتربيــة والثقافــة التــي ورثناهــا عــن آبائنــا، هنــاك أمــور لم نتخلــص منها، 
وتظهــر في طريقــة تصرفنــا في الأماكــن العامــة، في طريقــة كلامنــا عــن 
أنفســنا. أطــرح هــذا الســؤال: عندما تتكلم النســاء، هل هنــاك من ينصت 
إليهــن؟ لا أظــن. بــل ســيحكم الآخــر عــلى الموقــع (لبلاصــة) التــي تتكلــم 
منهــا، لمــاذا تتكلــم، كيــف يدافع عن نفســه مما تقولــه؛ لأن ما يقلنــه دائماً 

مــا يكــون مزعجًــا. هــل ننصــت إلى النســاء؟
ــا  ــف، لا أن ندّعيه ــا، أن نكــون أصحــاب مواق ــة هــي أن نحي ــي، الحري في رأي
فحســب. أفضــل أحيانًــا الفعل على الــكلام. الأفعال الملموســة، وإن كانت 

صامتــة، لهــا وجــود.

أين ترين نفسك ضمن النضال النسوي؟
لطالمــا واجهنــي هــذا الســؤال، كونــي طفلــة، أنثــى، عاشــت مــع أم عزبــاء؛ 
أي أن القضيــة النســوية كانــت حاضرة دومًــا، في كل الأحوال. في المســاء، 
ــا ليتأكــدوا مــن أن أمــي كانــت لوحدهــا.  كان الجيــران يطرقــون بــاب بيتن
في البدايــة، كانــت أمــي تكــذب عليهــم وتقــول إن أبــي يعمــل في الخــارج. 
لقــد كبــرت وأنــا واعيــة بــأن الحيــاة والعمــل وفــرض وجــودي هــو جــزء مــن 
النضــال. لــم أهتــم كثيــرًا بالتاريــخ والنظريــات والفرضيــات، ومــا إلى ذلــك. 
ــرًا. قــد يكــون ذلــك خطــأً،  ــر اهتمامــي كثي ــم تث أعتــرف أن هــذه الأمــور ل
ربمــا علــيّ الاهتمــام بذلــك الآن. لكن الســبب هــو أنني عشــت الكفــاح، وما 
ــا؛ لقــد ترعرعــت فيــه. لقــد كان علينــا أن نكافــح، عــلى أية  زلــت أعيشــه يومي�
ــا النضــال النســوي، وسأســانده طــوال حياتــي. لكنني  حــال. أنــا أســاند كلي�
لســت مناضلة نســوية. حاولــت ذلك؛ فلقــد خالطت الجمعيات النســوية، 
وشــاركت في ورشــات لصناعــة الصــور، وأنــا موجــودة كلمــا احتاجــوا إلــيّ. 

واحدة أخرى



© صونيا مرابط، معرض «المسكوت عنه»،
ء عرض الفنون البصرية «ريزوم»، الجزائر العاصمة،فيفري/شباط 2021  فضا

أنــا مســتعدة لمســاندتهن. لكنني أعتقــد في صميمي أن الكفــاح هو كفاح 
ــا فقــط. وإن كان ذلــك  ــذ البقــاء بينن ــي، برفقــة الرجــال. لا أحبّ شــامل؛ أعن

ــا أحيانًــا، إلاّ أننــي لا أريــد أن أكــون ســجينة التقوقــع. مهم�

ء؟ ما رأيك، مثلاً، في العروض السينمائية المخصصة للنسا
ــر مــن النســاء حضــور  ــا اســتطاعت كثي ــد؛ فلولاهــا لم وجودهــا أمــر جيّ
ــكلام بيــن النســاء،  ــرًا لل عــروض ســنيمائية. نشــهد في المناقشــات تحري

ــر ضــروري. وهــو أم

ما هي طريقة مساندة نضال المرأة؟
 وما هو النضال النسوي الذي يناسبك؟

مــرة أخــرى، يمكننــي القيــام بذلــك بــكل ســرور، لكننــي أحتــاج لأن نقــوم 
بعمليــة التفكيــك معًــا، مــع الرجــال. أن نطــرح الأســئلة معًــا، لأن الكفــاح 
ــع  ــي جمي ــا. لا أعن ــن هــذه القضاي شــامل. لا أرغــب في إقصــاء الرجــال ع
ــك المســلّمات، المســتعدون  ــك المســتعدون لتفكي ــا أولئ ــال، وإنم الرج
ــي أؤمــن أن الكفــاح كفــاح يومــي، في  ــا أنن لمســاءلة الوضــع الراهــن. كم
مــكان العمــل، كمــا خــارج الأطــر المعتــادة؛ في الشــارع، وكل يــوم. أن نعيــر 

ــاس، أن نلاحــظ، أن نتســاءل ونســائل. ــا إلى كلام الن انتباهن
توجــد أنــواع مــن الحركات النســوية. هنــاك الحركــة النســوية الراديكالية 
التــي تُقصــي الرجــال – «جميــع الرجــال معتــدون» – وهو خطــاب لا أتفق 
معــه. أســتطيع تفهّــم مصــدر هــذا الخطــاب، لكنــه يعنــي حصر الرجــال في 
خصائــص جنســهم (الماهيويــة – essentialisme)، مثلمــا يحــدث مــع 

النســاء. لا يمكننــا إقصــاء الآخــر إذا مــا أردنــا البنــاء.
إذا أردنــا جعــل أحدهــم يغيــر رأيــه، يجــب ألاّ نقــول لــه إنــه لــم يفهــم شــيئًا؛ 
فذلــك لــن يــؤدي إلاّ لتعزيــز قناعاتــه. لقــد رأينــا مــا حــدث مــع مونيــة بــن 
فغــول1. مــا قالتــه كان صحيحًــا، لكنــه لــم يــؤدي إلى نتيجــة. فمواقــع 
التواصــل الاجتماعــي ليســت المــكان المناســب لمثــل هــذه النقاشــات.
كيــف نســتطيع جعــل هــؤلاء الرجــال، الذيــن يعانــون أيضــا مــن النظــام 
الأبوي، يفهمون أن النضال جنبًا إلى جنبٍ مع النســاء ســيجعلهم أحســن؟ 
وأكثــر ســعادة وطمأنينــة. إنهــم يــؤدون دورًا فــرض عليهــم، إنهــم يدمــرون 
أنفســهم. فكيــف الســبيل إلى جعلهــم يشــاركون في عمليــة تفكيــك هــذه 

النماذج، من دون الشعور أنّ ما يظنونه فحولتهم في خطر؟ 
أثــارت شــيماء التعاطــف. تأثــر الرجــال بما حــدث. لكن عندما جــاء أحدهم 
وألقــى عليهــم دروسًــا، ردّوا بعنــف. لقــد وُضعــوا جميعهــم في كفــة واحدة، 
ا. مــن ناحيــة أخــرى، عــلى  وهــو الأمــر الــذي رفضــوه. الأمــر حسّــاس جــد�

الســلطات القيــام بعملهــا.

ســتتغير الأمــور؛ إنــه مجتمــع في طــور البنــاء. توجــد نمــاذج ناجحــة؛ عنــد 
، إلا أنــه يســمح  التــوارق، مثــلاً. فبالرغــم مــن أن المجتمــع مجتمــع تراتبــي¾
بالاختــلاط الاجتماعــي والجنســاني؛ يختلــط النــاس في الحيــاة اليوميــة 
ــا  ــه. المجتمــع ليــس أمومي ــة عــلى المــزاح المتعــارف علي في علاقــة مبني
(matriarcale) لكــن الانتســاب يكــون إلى الأم، أي أن الطفــل يحصــل 
عــلى الــدور الاجتماعــي لأمــه، وينتمــي إلى قبيلتهــا. كمــا تُتــوارث الســلطة 
السياســية مــن جهــة الأم. وعــدا حــالات اســتثنائية، فالترقــي لديــه زوجــة 
واحــدة. وتعــود ملكية الخيمة والأثــاث إلى عائلة الزوجــة في حالة الطلاق. 

وهــذا لا ينتقــص مــن رجولــة الذكــور. 

فلنتحدث الآن عن مهنتك الثانية: ممثلة 
سنيمائية ومسرحية. ما الذي يشعرك بالنشوة؟

كممثلة، المسرح. كمتفرجة، السينما.
في الســينما، نتــدرّب، ثــمّ نمثّــل، وبعدهــا تصبــح الأمــور خــارج ســيطرتنا؛ 
في حيــن أننــا في المســرح نتمــرّن لشــهور، وبعدهــا نكون في تفاعل مباشــر 

مــع الجمهــور. إنــه أمــر فريــد. إنــه المــكان حيــث أشــعر بســعادة كبيــرة. 

هلاّ حدثتنا عن مسارك؟
لــم أفكّر كثيرًا؛ فعلت الأشــياء وكفــى. حدث وأن خفــت، أن أخفقت، ندمت 
أحيانًــا، لكننــي فعلــت أولاً.  لــم يكــن أبــي موافقًــا عــلى أن أصير ممثلــةً. كان 
ذلــك يخيفــه. أمــي أيضًــا لــم تكــن موافقــةً. ابتــدأ الأمــر بــأن قلــت لنفســي: 
أفعــل. أحــاول. وهكذا ســأحصل شــيئا فشــيئا على حريتــي، بصفتي فــردًا. 
إذا نجــح الأمــر، أكــون انتصــرت؛ وإذا فشــل، فأكــون قــد اكتســبت خبــرة في 

كل الأحــوال. 

ما الذي يدفع الممثل إلى قبول دور أو رفضه؟
بالدرجــة الأولى، نقبــل الــدور عندمــا تعجبنا القصــة. إنّها الرغبــة في أن نحكي 
قصــةً. لــم أحصــل قَــطّ عــلى دور البطولة بمعنــى الكلمــة، ولم يزعجنــي ذلك 
مطلقًــا. مؤخــرًا، تســاءلت لمــاذا لــم يزعجنــي الأمــر مطلقًــا. صحيــح أنني لم 
أكافــح قــطّ لأحصــل عــلى الأدوار الأولى. في الحقيقــة، فهمــت مصــدر ذلــك؛ 
إنــه مســرح علولــة. تجاربــي الأولى كانــت هنــاك، في المســرح، حيــث لا نهتم 
بالأفــراد، لا وجــود لشــخصية رئيســية، يوجــد فقط حــكاؤون. المهــم هو أن 
نقــصّ حكايــة عــلى الجمهــور. ثم دخلت الســينما بنفــس التفكير. لســت أنا 
الأهــم. مــا أحبــه هــي المغامــرة، أن أنتمــي إلى الفريــق، أن أدافــع عــن الفيلــم. 

لكــن صحيــح أننــي الآن، ومــع التقــدم في الســن، قــد أرغــب بأكثــر مــن ذلــك. 

وماذا عن الأدوار التي رفضت؟
رفضتهــا لأن النصــوص وعوالمهــا لــم تعجبنــي. فمثــلاً، أنا لا أرغــب في عمل 
مسلســل تلفزيونــي. لقــد رفضت مسلســلين، لأننــي رأيت أنهمــا مكتوبان 

بشــكل رديء. 
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1. في تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عُثر على جثة شابة في التاسعة 
عشر من العمر، شيماء ف.، في الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة. تعرضت 

الفتاة إلى الاغتصاب، وعدة طعنات بالسكين، قبل أن تحرق جثتها باستعمال 
البنزين. على إثر انتشار خبر مقتل شيماء، نشرت مونية بن فغول، ممثلة 

ومقدمة برامج تلفزيونية، فيديو على موقع إنستغرام تدين فيه بألفاظ فضة 
بالدارجة التحرش في الشوارع. أثار الفيديو جدلاً واسعًا وتعرضت مونية إلى 

الشتائم على مواقع التواصل الاجتماعي.

واحدة أخرى



والمسائل المحظورة (tabous)، مثل القبلات... 
ا. حاولت التغلب  الأمــر مشــكلة حقيقية فيما يخصني؛ لأنني أســتحي جــد�
ــم  ــم يانيــس كوســيم (Alger by night، 2018). ل عــلى نفســي في فيل
يكــن الأمــر ســهلاً، حتــى عــلى الممثل. مــا يقلقنــي أكثر هــو تلقــي الجمهور 
للقبلــة وليــس لحظــة تصويرهــا، فحينهــا أنا محاطــة بفريق العمل، أشــعر 
بأننــي محميــة. لكــن أخاف على ســلامتي في المجتمــع. قد أتعــرض للعنف. 
لا أريــد المخاطــرة. كمــا أننــي لا أتفــق مــع المخرجيــن الذيــن قــد يرغبــون 
في أن أتحمــل هــذه المخاطــرة. ســأعتبر الأمــر أنانيــة كبيــرة، إنْ هــم ألحــوا 

عــلى ذلــك.

كيف يمكن للسينما الجزائرية التحرر من هذه المحظورات؟
في الفــن، أعتقــد أننا نســتطيع التعبيــر عن أمور كثيــرة مــن دون أن «نبيّن». 
أعتقــد أنــه يمكننــا إيجــاد جماليــات بديلــة. بالطبــع، تفتقــد الســينما 
ــة، والشــبق. لكــن هــذا  ــل، ومشــاهد الحــب، والحميمي الجزائريــة إلى القب
ليــس كفاحــي. قــد تشــكل الرقابــة عائقًــا محفــزًا عــلى الابتــكار، عــلى 
التســامي، عــلى خلــق الشــاعرية. أمّــا مــن جانــب المُشــاهد، فإنهــا تفتــح له 
بــاب المخيــال عــلى مصراعيــه. يمكــن القــول أنــه نــوع مــن التغريــب وفقًــا 
لمفهــوم بريخــت؛ أن يخلــق المتفــرج اســتيهاماته بنفســه... هــذا الابتــكار 
ضــروري، خصوصًــا في بلداننــا، حيــث قد نعرّض أنفســنا إلى الخطــر في حال 

ــا في مشــاهد جريئــة. ظهرن
في البلــدان الغربيــة، ينظــر الناس إلى الجســد نظــرة مختلفة تمامًــا؛ لكنني 
لــن أفرضهــا عــلى الجمهــور الجزائــري. علينــا، بطبيعــة الحــال، الحديــث عــن 
الحــب، فذلــك ينقصنــا بشــدة. لقــد نجحــت الســينما الإيرانيــة، على ســبيل 

المثــال، رغــم كل المعوّقــات المفروضــة عليهــا، في ابتــكار روائــع فنيــة.

ما رأيك في نظرة كتّابنا إلى المرأة،
 وطريقة كتابتهم للأدوار النسائية؟

مــا زالــت كتابتهــم تحتــاج لمزيــد مــن العمــل. العديــد مــن أصدقائــي 
المخرجيــن أنفســهم أخبرونــي أنهم يجــدون صعوبــة في كتابة المــرأة؛ هم 
يقــرّون بذلــك. إن الفصــل بيــن عالمــي الرجــل والمــرأة يؤثــر عــلى طريقــة 
كتابتهــم. ينبغي ألاّ تكون الأدوار النســائية وســيلة لإبــراز الأدوار الرجالية، 
ألاّ يتــمّ إســقاط رغبــة الذكــور على الجســد الأنثــوي. بطبيعة الحــال، وجود 
الرغبــة، والمحبــة بيــن المخرجيــن والممثليــن أمــر ضــروري. لكنّنــا بحاجــة 
إلى وجــود شــخصيات نســائية أكثــر تعقيــدًا؛ لا أن نلصــق رغبــات الذكــور 

عــلى رغبــات النســاء.
لمــا لا ينجحــون في ذلــك؟ ربمــا لغيــاب الفضــول الحقيقــي والحميــم 
لمعرفــة جســد الآخــر، لفهــم النفســيات المختلفــة، وجســد المــرأة، 
ومشــاعرها، ومــا تمــرّ بــه. يتطلّــب الأمــر شــيئا مــن الشــجاعة. المخــرج 
ألمودوبــار (Pedro Almodóvar)، عــلى ســبيل المثــال، يقــوم بهــذا 
العمــل مــع شــخصياته النســائية. تحضرنــي أيضًــا شــخصيات برغمــان 
(Ingmar Bergman)، وكاسافيت (John Cassavetes)، فهي تنطوي 
عــلى شــيء رائــع الجمــال، وبالــغ القــوة والتعقيــد. فيمــا يخــص الســينما 
الجزائريــة، تــكاد تنعــدم الأدوار النســائية الجيــدة، إلاّ عندمــا تشــارك امرأة 

في كتابــة الفيلــم – «قنديــل البحــر»، مثــلاً، كتــب نصــه كل مــن عديلــة بــن 
ديمــراد وداميــان أونــوري، وأخرجــه هــذا الأخيــر. يــروي الفيلــم قصــة امــرأة 
ــا  ا، ويتركونه ــا جنســي� ــدون عليه ــا عــدد مــن الرجــال، ثــم يعت يتحــرش به
مرميــة في البحــر ميتــةً. فتتحــول إلى قنديــل بحــر ضخــم، وتأخــذ بثأرهــا 

مــن الســابحين.
هنــاك أيضًــا أفــلام مــرزاق علــواش، الــذي تبلــورت لديــه، عــلى مــدار مســاره 
ــل  ــلام مث ــن أف ــداءً م ــدًا. ابت ــر تعقي ــة أدوار نســائية أكث الســينمائي، كتاب
«نورمــال»، «التائــب»، «الســطوح»، ووصــولاً إلى «تحقيــق في الجنــة»، 
مؤخــرًا. نلاحــظ كيــف وظــف ثيمــات مجتمعيــة للحــث عــلى التفكيــر 
والنقــاش حــول مواضيع حساســة للغايــة، مثل عزل النســاء أو التفســير 
الذكــوري للنصــوص الدينيــة. تتطــور شــخصياته النســائية لتنتقلــن مــن 
ــدور محققــات  ــا إلى بطــلات يأخــذن بزمــام مصيرهــن، أو ليقمــن ب ضحاي

ــات الذهــن.  ــاردات الأعصــاب وصافي ب
ــم،  ــذا الفيل ــه «الســطوح». في ه ــت أول أدواري الســينمائية في فيلم مثل
اشــتغلت عــلى قدراتــي التمثيليــة، وعلى جســدي ونظراتــي، قُبالــة النظرات 
المتواطئــة لشــخصية نســائية أخــرى. نريــد كل شــيء! الأفــق، هــو الآخــر 

وليــس أنــا.

والمسرح؟
المســرح، في نظــري، غايــة في الأهميــة. خــلال العمــل عــلى «الفجــر، 
إســماعيل»، وهــو نــص لمحمــد ديــب، اخترنــا مقتطفــات تســلط الضــوء 
على شــخصية أم إســماعيل، وفــي الوقت ذاته تظهــر جمالية كتابة محمد 
ــا، لكنهــا كانــت تجربــة رائعــة. لقــد  الديــب الفريــدة. لــم يكــن العمــل هيّنً
جعلتنــي المخرجــة أعمــل بجهد عــلى ماهية الأنثــوي، ماهية جســد المرأة، 
ماهيــة صوتهــا. لقــد غصنــا عميقــا في هــذا البحــث، ممّــا أثــر بشــدة عــلى 
صحتــي؛ لقــد تفاعــل جســمي مــع كل ذلــك. قضايــا الأمومــة، وإن لــم أكــن 
ــة، وأســئلة ذات بعــد ســامي، وصوفــيّ. كمــا  ــا، حركــت فيّ مشــاعر قوي أم�
أننــي تدربــت على تقنيــات تمثيل جديــدة، وشــاركت في تركيــب النصوص، 

واختيــار المقتطفــات؛ كل ذلــك جعلنــا نقــوم بعمــل ذهنــي ممتــع. 

هل حدث في ممارسك لعملك أن وصمك
 أحدهم بكونك «مجرد امرأة»؟

في عملــي ممثلــةً، لــم أتعــرض قــطّ للاعتــداء. في العمــوم، الممثلات فريســة 
ا؛ لكــن، فيــم يخصنــي، فلقــد حظيــت بالحمايــة. مــا دمــت في  ســهلة نســبي�
ثــوب الممثلــة، فإننــي أحظــى بالاحتــرام، لأننــي في مكانــي، ولا أزعــج أحــدًا. 
لكــن، إن حــدث وكنــت يومــا المســؤولة على مشــروع مــا، وكان مــن مهامي 
إدارة الرجــال، فــلا أعــرف مــا قــد يحــدث. أخشــى، حينهــا، أن أجــد نفســي في 
موقــف يصفني فيــه أحدهم بأنني «مجــرد امرأة». أعــرف امــرأة، في الجزائر، 
عملــت مديــرة تصويــر في أحــد الأفــلام، وكان مســاعد الكاميــرا الــذي يعمل 
معهــا رجــلاً. لــم يتركهــا تضبط إطــارات التصويــر، والتعبيــر عن فنهــا. يوجد 
العديــد مــن النمــاذج المختلفــة. الممثلــة جــودي فوســتر تحدثت عــن هذه 
الذكوريــة، الحاضــرة بشــدة في صناعــة الســينما الأمريكيــة.  يتخفــى تحت 
غطــاء هــذا النــوع مــن التصرفــات الأنــا، والنظــام الأبــوي، ومعــاداة النســاء.
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ــة  ــورة الفوتوغرافي ــع المص ــر م ــات تصوي ــام بجلس ــت القي قبل
ء»  ــا ــار زرق ــة «آث ــلتها المعنون ــل سلس ــن أج ــط م ــا مراب صوني
ــون  ــرض الفن ء ع ــا ــت في فض ــتي عُرض («  Séquelles bleues »)، ال
البصريــة «ريــزوم»، في الجزائــر العاصمــة، خلال شــهري فيفري/

ــنة 2021. ــن س ــارس/آذار م ــباط وم ش
 هلاّ حدثتنا عن هذه التجربة؟

كنــت أمــرّ بفتــرة عصيبــة؛ فلقــد كنــت في حــدادٍ وقتئــذ. كان موضــوع 
ــة في حــق النســاء، وكان يحمــل  ــف المرتكب ــي أعمــال العن المعــرض الفن
 Untold : illustrations croisées, violences féminines » عنوان
ــف ضــد  ــه: رســومات متشــابكة، العن et mémoire » («المســكوت عن
النســاء والذاكــرة»). أرادت صونيــا أن تتنــاول الموضــوع مــن منظــور 
الآثــار النفســية التــي يخلفهــا العنــف. أعجبتنــي الفكــرة فــورًا لأننــي أحــب 
التحريــف الفنــي (le détournement)، وعــدم المباشــرة؛ ولأننــي أحــب 
ــي أن أقــف أمــام  ــا طلبــت من ــا، وحساســيتها. عندم ــة، وعمله هــذه الفنان
عدســتها، ســألت نفســي: «أليــس عيبًا أن أظهــر في هذه الفتــرة في معرض 
للصــور الفوتوغرافيــة؟ والــدي، المصــور بــدوره، توفي منذ وقــت قصير...» 
لكــن صونيا ســاعدتني بلطفهــا واحترامهــا وإصغائها؛ فســارت الأمور على 

خيــر مــا يــرام.

ــة  ــة متين ــة صداق ــى علاق ــداك عل ــظ وال ــرف، حاف ــا أع ــب م حس
رغــم طلاقهمــا. هــل جعلــك ذلــك تحظــين بــدورك بعلاقــة  

ــي؟ ــرة الزوج/الثنائ ــع فك ــة م متصالح
الآن، ولقــد كبــرت، فــإن نظرتــي لهمــا متصالحــة، بــل وممتنــة «لــلاّزوج» 

ــاه. ــذي كان ال
كان عمــري ســتة ســنوات عندمــا انفصــلا، لكنهــا اســتطاعا تكويــن علاقــة 
ا. رائعــة مبنيــة عــلى الصداقــة والتعــاون والمســاندة. كنــت محظوظــة حق�

قبــل ارتباطــي العاطفي بزوجــي، كان صعبًا علــيّ إيجاد النموذج المناســب 
وتحقيــق التــوازن. لقــد مــررت بإخفاقــات عديــدة، وأعــرف أنهــا كانــت 
ــاء  ــا بن ــي؟ كيــف يمكنن ــى الثنائ ــا معن ــل: م مرتبطــة بتســاؤلات مــن قبي
حيــاة معًــا؟ كيــف يمكننــا أن نكــون ســعيدين معًــا؟ لطالمــا كانــت الأمــور 
معقــدة نوعًــا مــا. لكننــي كنــت محظوظــة؛ فأبــي كان يحدثنــي كثيــرًا عــن 
إيجابيــات الارتبــاط. كان يقــول لــي إنــه مــن المهــم أولاً أن يكــون كل واحــد 
مــن الزوجيــن ســعيدًا بمفــرده، لكــي يتمكنــا مــن بنــاء حيــاة معًــا. أمــا أمــي، 
فكانــت لهــا نظــرة تقليديــة أكثــر. وطبعًــا، يوجــد العديد مــن القوالــب التي 
فككتهــا منــذ أن تزوجــت، منهــا فكرتــي عــن الثنائــي.  كمــا أننــي اكتشــفت 
ــا:  ــا زال جاريً ــي، وهــو اشــتغال م ــت موجــودة في داخل ــدة كان ــورًا عدي  أم
a work in progress. لــم يحــدث قَــطّ في حياتــي الزوجيــة وأن لمّــح 
شــريكي إلى أننــي «مجــرد امــرأة». لكــن، في الشــارع، يحــدث ذلــك كثيــرًا.

ما هي مشاريعك؟
لــديّ مشــروع فيلــم مــع مخــرج جزائري-إيرلنــدي شــاب، مــن المفــروض أن 
نشــرع فيــه قريبًا. يتمحــور الفيلم، الــذي ســيكون باللغة الإنجليزيــة، حول 
ثلاث نســاء في مكان مغلــق (huis clos). تســكن كل واحدة منهن حاجة 
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إلى التغييــر أو الاســتحالة، لكنهــا تجــد نفســها أمــام حاجــز مــا. يتمثــل هذا 
الحاجــز في الآخــر، وفــي حــدود مــا يمكــن البــوح بــه في المجتمــع، وفــي أننــا 
نبنــي علاقاتنــا ونحــن نلبــس أقنعــة. وهذا مــا قد يضــع صداقتهــن الطويلة 
ــان  ــع دامي ــدور، وآخــر م ــة م ــع موني ــاك مشــروع م ــح. وهن في مهــب الري
أونــوري، وربمــا فيلــم روائــي طويــل مــع المخــرج شــكيب طالــب بــن دياب.
 .(Thissa d’Avila) في المسرح، لديّ مشروع مع المخرجة ثيسا دافيلا

واحدة أخرى



* دراســة لمونى شــوليه تتناول مــن بين مواضيع أخرى تاريــخ المعالجِات التقليديات التي وُصمن بالســاحرات، 
كما حدث لنســاء أحــرار أخريات. صدر الكتــاب عام 2019

الجسم والصحة

*
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حكيمة، 43 سنة، طبيبة عامة
«قبــل ســتة ســنوات، شُــخصّت بســرطان عنــق الرحــم. كونــي طبيبــة، كنــت أعــرف أن الكشــف ضــروري لهــذا النــوع مــن 
المرض، لذلك كنت أجري فحص مســحة عنق الرحم كلّ ســنتين. في ســن السادســة والثلاثين، اكتشــفت طبيبة أمراض 
ا عــلى مســتوى عنــق الرحــم. كانــت صدمــة لنــا، خاصــة لزوجــي. بعدهــا، حصلــت عــلى رعايــة طبيــة  ــجي� النســاء خلــلاً تنس¿
ســريعًا، حيــث خضعــت إلى اســتئصال مخروطي عنقي [اســتئصال جزء من نســيج عنــق الرحم، ملحوظــة المحرر] تحت 
تخديــر موضعــي، ثــم أُرســلت العينــة للفحــص في قســم علــم الأمــراض التشــريحي، وكانــت النتائــج مطمئنــة. عانيت بعد 
الاســتئصال المخروطــي مــن نزيــف مســتمر، فهــو أحــد الأعــراض الجانبيــة للعمليــة. لكــن الأهــم في المحصّلة هــو البقاء 

عــلى قيــد الحيــاة والمواظبــة عــلى المتابعــة الطبية.»

ريم، 34 سنة، سكرتيرة تنفيذية
«قبــل أزيــد مــن ســنة، وبعــد إصابتــي بالتهــاب المثانــة للمــرة الألف، قــررت استشــارة إحــدى قريباتــي، التي تعمــل طبيبة 
عامة، وبعد الفحص أحالتني إلى قســم أمراض النســاء في المستشــفى. هناك، أخذوا عينات، أوصلتها بنفســي إلى مخبر 
تحاليــل خــاص مــن أجــل إجــراء فحــص الخلايــا. وكانــت الصدمــة بعــد عشــرة أيــام؛ فنتائــج اختبــار مســحة عنــق الرحــم 
(فْرُوتِــي) لــم تكــن طبيعيــة، وكان علــيّ الخضوع لفحوصات إضافية. طوال شــهر ونصف، لــم نتوقف أنا وأمي عــن لْجَريْ؛ 
بيــن لْمعرِيفَــة [توصيــة] في المستشــفى وطبيبــة أمــراض النســاء الخاصــة. اســتطعت أخيــرًا الاســتفادة مــن برتوكــول 
علاجــي. خضعــت لعملية اســتئصال الرحم، بعــد حصص من العلاج الإشــعاعي والكيمائــي. كانت الآثــار الجانبية للعلاج 
مرهقــة: غثيــان، قيــئ، إرهــاق، آلام، وفــوق كل هــذا، الاكتئاب... شــعرت بالغضــب اتجاه الجميــع، واتجاه نفســي. كيف لم 
أذهــب مطلقًــا، طيلــة عشــر ســنوات، إلى طبيبــة أمراض النســاء؟ لمــاذا لم يخبرنــي أحد عن ضــرورة إجراء فحص مســحة 
عنــق الرحــم بانتظــام؟ فاكتشــاف ســرطان عنــق الرحــم في مرحلــة متقدمــة يعــد كارثــة لامــرأة ترغــب في الانجــاب... لــم 
أحصــل عــلى كل هــذه المعلومــات وقتهــا، واليــوم لــن أعــرف أبــدًا شــعور الحمــل والانجــاب. بــدأت منــذ بضعــة أشــهر في 

استشــارة طبيــب خــاص للأمــراض النفســية ليســاعدني عــلى تقبل عواقــب هــذا المرض.» 
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أرزقي، 56 سنة، محاسب
«في حالتنــا، كانــت زوجتــي تــزور الطبيــب بانتظــام مــن أجــل فحوصــات روتينيــة. في أحــد الأيــام، أظهــرت التحاليل 
وجــود ورم صغيــر في الرحــم. حضينــا في مركــز بيــار ومــاري كــوري بالاهتمــام الــلازم وتعامــل مهني طيّــب. الطبيب 

المشــرف عــلى حالــة زوجتــي نصحهــا بالخضــوع إلى اســتئصال الرحــم؛ ودون أي تــردد وافقنــا عــلى ذلك. 
بعــد العمليــة وفتــرة التعافــي، لــم تكــن نتائــج الاختبــارات مطمئنــة. قــال لنــا الطبيــب أنــه يجــب القيــام بعمليــة 
اســتئصال أخــرى. عمليّــا، كانــت الجراحــة ناجحــة، لكــن زوجتــي كانت تغــرق يومًا بعــد يــوم في اكتئاب حــاد. نصحنا 
الجميــع باللجــوء إلى اختصاصــيّ نفســي. لكــن طــوال فتــرة العــلاج الكيميائــي والإشــعاعي الطويلــة، لــم تحصــل 
زوجتــي عــلى أيــة مشــورة نفســية، في حيــن أنهــا كانــت ضروريــة. ثــم انتشــرت جائحــة كورونــا، التــي زادت الأمــر 
ســوءًا. بالرغــم مــن ذلــك، وجدنــا بعــض الأطبــاء الذيــن أجابــوا عــن أســئلتنا ومخاوفنــا عبــر الرســائل الإلكترونيــة؛ 
وهــو مــا ســاعدنا قليــلاً. فيمــا يتعلــق بعلاقتنــا الزوجيــة، فلقــد لحقــت بهــا أضــرار جانبيــة؛ إذ لــم تعــد لدينــا حيــاة 
حميمــة، وأي محاولــة منــي لملاطفتهــا تجعــل ذكريــات الســنتين اللتيــن قضيناهمــا في المستشــفيات تطفــو إلى 

ــا، لا نــرى أي حــل يلــوح في الأفــق.» الســطح... حالي�

فاطمة، 56 سنة، مهندسة
«حــدث ذلــك في أوت 2015، كنــت أحضّــر لــزواج ابنتــي. دخلــت المرحــاض، ولاحظــت أننــي نزفــت مجــدّدًا؛ فلقــد 
كنــت أجــد الــدم على ملابســي الداخلية منذ ما يقارب شــهرين. في تلــك المرة، قــررت أن أزور طبيب أمراض النســاء. 
وبعــد ثلاثــة أســابيع، كانــت نتائــج فحــص مســحة عنــق الرحــم غيــر طبيعيــة. تــلى ذلــك مجموعــة مــن الاختبــارات 
الطبيــة. عندمــا أخبرونــي بالتشــخيص، شــعرت أن أحدهــم لكمنــي؛ لمــت نفســي لأنني لم أجر مســحة عنــق الرحم 
قبــلاً. بالرغــم مــن أننــي حاصلــة عــلى شــهادة جامعيــة، إلا أننــي كنــت أجهــل وجــود طــرق للوقاية مــن هذا النــوع من 
الســرطان، فــلا أحــد يحدثنــا عــن الموضــوع، ولا توجــد حمــلات توعيــة موجّهــة للعامــة. كان صراعــي مــع المــرض 
ــا، ليــس بســبب العــلاج وإنمــا  طويــلاً؛ خضعــت إلى عمليــة اســتئصال الرحــم، وبعــد ســتة أشــهر كنــت مرهقــة كلي�
بســبب الرعايــة الصحيــة الســيئة. كل الأمــور كانــت صعبــة: إيجــاد مــكان في المستشــفى، إيجــاد طبيــب أمــراض 
النســاء المناســب لأطــرح عليــه أســئلة عديــدة، عــدم وجــود متخصــص نفســي لمرافقتنــا. مــررت برحلــة شــاقة 
ومنهكــة، لكننــي اليــوم أحــاول مشــاركة تجربتــي مــع نســاء أخريــات حتــى تتحدثــن عــن الموضــوع مــع بناتهــن 

وتعلمنهــن بضــرورة الكشــف.»

مريم، 36 سنة، ربة بيت
«تزوجــت في ســن الرابعــة والثلاثيــن. شــعرت خــلال العلاقــة الجنســية الأولى بألــم شــديد ونزفــت؛ ظننــت أن مــا 
يحــدث أمــر طبيعــي، ولــم أعــر اهتمامًــا لتلــك الأعراض. لكــن بعد ثــلاث علاقات جنســية مؤلمة، قــررت الذهــاب إلى 
طبيــب في المؤسســة العموميــة للصحــة الجوارية القريبة من بيتــي. بعد أن فحصني طبيب عام، أحالني إلى قســم 
أمــراض النســاء في مستشــفى مصطفــى باشــا، حيــث قــام طبيــب أمــراض النســاء بفحــص مســحة عنــق الرحــم. 
عشــرة أيــام بعدهــا، خضعــت إلى اختبــار آخــر لأخــذ خزعــة وفحــص الأنســجة (biopsie). أظهــرت النتائــج إصابتــي 
بســرطان عنــق الرحم لكن في مرحلة مبكرة. أُدخلت المستشــفى مــع توصية بإخضاعي إلى علاج يســمح بالإبقاء 
عــلى الرحــم لأننــي كنــت متزوجــة حديثًــا وأرغــب في الانجــاب. اليــوم، أزور طبيــب أمــراض نســاء خــاص بانتظــام من 

أجــل المتابعــة الطبيــة ولمســاعدتي عــلى إنجاب طفــل...»

ساحرات

ــتي  ــان ال ــواع السرط ــيع أن ــي أش ــم ثان ــق الرح ــان عن ــدّ سرط يع
ــن  ــج ع ــو نات ــدي، وه ــان الث ــد سرط ــر بع ــاث في الجزائ ــب الإن تصي
عــدوى مزمنــة بفــيروس الــورم الحليمــي البــشري (HPV) الذي 
ينتقــل عــن طريــق الاتصــال الجنــسي. ويبقــى الكشــف المنتظــم 

والمبكــر الوســيلة الأكــثر فعاليــة لمكافحــة هــذا السرطــان.

سرطان عنق الرحم: 
الوعي وسيلة 

ية قا للو
إيمان اماني 



ما هو سرطان عنق الرحم ؟
عنــق الرحم هــو الجزء الســفلي والضيق للرحــم المتصل بفتحــة بالمهبل، 
وهو ذو شــكل أســطواني يبلغ طولــه بين 3 و4 ســنتميترات. يتكون عنق 
الرحــم مــن جزئيــن: باطــن عنــق الرحــم، وهــو الغشــاء المخاطي مــن جانب 
الرحــم؛ وخــارج عنــق الرحــم، وهــو الغشــاء المخاطــي مــن جانــب المهبــل، 
الــذي يمكــن رؤيتــه بالعيــن المجــردة عنــد الفحــص النســائي. يغطــي عنــق 
هــارة (épithélium)، تفــرز مخــاط العنــق الــذي  الرحــم غشــاء يســمى الظ±
يشــكل ســياج حمايــة للرحــم، كمــا أنهــا تعمــل عــلى تزييــت المهبــل خلال 
العلاقــة الجنســية وتحفــز مرور الحيوانــات المنويــة إلى غايــة البويضة، أو 
عــلى العكــس تمنــع وصولهــا. خــلال حيــاة المــرأة، قــد يتغيــر شــكل عنــق 
الرحــم قبــل الدورة الشــهرية وخلالهــا، أو خلال الحمــل، أو في ســن اليأس. 
هــارة (النســيج الخلــوي الذي  تظهــر معظــم ســرطانات عنــق الرحــم في الظ±
يغطــي العنق في الجهة العلوية للمهبل) أي خارج العنق (85%)، وتســمى 
حينها ســرطانات حرشــفية الخلايــا؛ أو في الجــزء الداخلي للعنــق، أي باطن 

عنــق الرحــم(15%)، وتســمى حينهــا بالســرطانات الغدية.
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ما هي أسبابه وعوامل الخطورة؟
ترجــع حــالات ســرطان عنــق الرحــم إلى الإصابــة المزمنــة بعــدوى منقولــة 
 .(HPV) يتســبب فيهــا فيــروس الــورم الحليمــي البشــري (IST) ا جنســي�
ينتقــل هــذا الفيــروس شــديد العــدوى مــن خــلال الاتصــال الجنســي 
(الجِمــاع المهبلــي أو الشــرجي أو الفمــوي، أو عبــر الثــوب الملطــخ، أو 
الملاطفــات). تجــدر الإشــارة إلى أن الفيــروس غيــر موجــود في اللعــاب 
والــدم والمنــي. إن حــالات العــدوى بفيــروس الــورم الحليمــي البشــري هي 
الســبب الرئيــس في ســرطان الخلايــا الحرشــفية. يعــد النوعــان 16 و18 
من الفيروس الأكثر شــيوعًا، وهما النوعان المســببان للآفات السرطانية، 
ــج الحادة (الآفات الســابقة للتسرطن)، حيث تندمج  ولحالات خلل التنس¿
جينــات الفيــروس مــع جينــات الخلايــا المســتهدفة ممــا يــؤدي إلى تكاثــر 
غيــر طبيعــي للخلايــا في عنــق الرحــم. وبالرغــم مــن أن فيــروس الــورم 
الحليمــي البشــري هــو عامــل الخطــورة الأساســي، إلا أن هنــاك عوامــل 
خطــورة أخــرى قــد تــؤدي إلى الإصابة بســرطان عنــق الرحم؛ كبعــض أنواع 
ا)  ــة جنســي� ــراض المنتقل ــة تســبب أحــد الأم ــا (جرثوم ــدوى الكلاميدي ع
والتدخيــن، واســتعمال وســائل منــع الحمــل الهرمونيــة (حبــوب منــع 

الحمــل) لفتــرة طويلــة، وكــذا مثبّطــات المناعــة، وغيرهــا. 

ما هي أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم؟

قــد تكــون الإصابــة بسرطــان عنــق الرحــم، مثلــه مثــل جميــع أنــواع السرطــان، بــدون أعــراض؛ أي بــدون ظهــور 
ــا  ــر هن ــا. نذك ــير طبيبً ــا تستش ــا يجعله ــة مم ــى المريض ــراض عل ــر أع ــدث أن تظه ــن يح ــة، لك ــات البت أي علام

ــا: ــة منه خمس

ــا. لا ينبغــي تقديــم عــلاج طــبي  • العــرض الرئيــس هــو النزيــف، أو النزيــف الرحمــي بعــد الجمــاع أو تلقائي�
للنزيــف، فهــو يشــير عــادة إلــى وجــود سرطــان متفــشي إلا إذا ثبــت العكــس. عــادة مــا يكــون النزيــف خفيفًــا 
وغــير منتظــم وغــير مؤلــم. وبالرغــم مــن وجــود أمــراض عديدة أخــرى قد تســبب النزيــف غــير المعتــاد، إلا أنه 

مــن الضــروري الخضــوع للفحــص مــن أجــل التأكــد مــن عــدم وجــود ورم خبيــث؛ 
• إفرازات مهبلية (ثر أبيض) غير طبيعية، غزيرة وأحيانًا ذات رائحة كريهة؛

• عدم الراحة عند التبوّل، الحاجة المتكررة إلى التبول، وأحيانًا سلس البول؛
ــود  ــال وج ــذر باحتم ــرة تُن ــة مبك ــيرات سريريّ ــي تغ ــة، وه ــة العام ــة الصحي ــق بالحال ــات تتعل ــور علام • ظه
ــئ،  ــان، القي ــي، الغثي ــرّق الليل ــى والتع ــهية، الحم ــدان الش ــبب، فق ــوزن دون س ــدان ال ــل: فق ــان، مث بسرط

ــن... ــاق مزم إره

؟
كيف يتم الكشف عن سرطان عنق الرحم وتشخيصه؟

لا يســبب ســرطان عنــق الرحــم أعراضًــا في الغالــب (لا تظهــر أي علامــات)، 
وعليه فمن الضروري القيام بكشــف دوري. يتمثل الكشــف في البحث عن 
ــج بإجــراء مســحة عنــق الرحــم (FCU) أو مســحة عنــق  وجــود خلــل التنس¿
الرحــم المهبلــي (FCV). وهــو فحــص بســيط وســريع وغيــر مؤلــم، يجريــه 
ــه طبيــب عــام. يتمثــل  عــادة طبيــب أمــراض النســاء، ويمكــن أن يقــوم ب
فحــص المســحة، كما يدل اســمه، في مســح عنق الرحم بواســطة فرشــاة 
صغيــرة بهــدف أخــذ عينــة مــن خلايــا جــدار العنــق (والتــي تُرســل مــن ثمــة 
إلى مخبــر التشــريح المرضــي وعلــم الخلايــا). يتيــح فحــص خلايــا العينــة 
الكشــف عن خلايــا غير طبيعيــة في مراحل تطور مختلفــة لتتحول بعدها 
إلى خلايــا ســرطانية؛ أمــا اختبار فيروس الورم الحليمي البشــري فيســمح 
بالكشــف عــن وجــود الفيــروس في عينــة الخلايــا. في حــال اكتشــاف خلــل 
مــا، يصــف الطبيــب المعالج إجراء تنظيــر للمهبل (فحص مجهــري) يمكّنه 
مــن فحص الســطح الداخلي للرحــم والمهبل فحصًــا دقيقًا، وإجــراء خزعة 

إذا لاحــظ وجــود نمــو غيــر طبيعــي.
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ما هي أنواع العلاج؟
في حــال اكتشــاف ســرطان عنــق الرحــم في مرحلــة مبكــرة فــإن إمكانيــة 
التعافــي تكــون عالية. يختار الفريق الطبي العلاج المناســب وفقًا لمرحلة 
ــورم الســرطاني؛ فإمــا يعتمــد الجراحــة أو العــلاج الإشــعاعي أو  تطــور ال

الكيميائــي، أو يجمــع بيــن علاجيــن منهــا وربمــا ثلاثتهــا.
ــج أو ما يســمى بالآفات الســابقة للتســرطن  قد تتطور حالات خلل التنس¿
إلى ورم خبيــث، لذلــك ينبغــي مراقبتهــا أو معالجتهــا وفقًا لمدى انتشــارها 
ــا مــن دون عــلاج، وفــي مثــل  وشــدّتها. أحيانًــا يتراجــع خلــل التنسّــج ذاتي�
ــا الحــالات الأخــرى  ــا؛ أم ــه دوري� ــب بمراقبت ــي الطبي هــذه الحــالات يكتف
فتســتدعي العــلاج. يعتمــد اختيار طريقــة العلاج عــلى عدة معاييــر: حجم 
الآفــة، ســن المريضــة، رؤيــة الآفــة بالتنظيــر المهبلــي مــن عدمــه. فيقتــرح 
الطبيــب عــلى المريضــة إما العــلاج بالتبريــد (تبخيــر الخلايا غيــر الطبيعية 
بليــزر ثانــي أكســيد الكربــون)، أو العمليــة الجراحيــة لاســتئصال القســم 
المتضــرر مــن عنــق الرحــم وإجــراء فحــص للأنســجة، مــن أجل التشــخيص 

وتحديــد مــا إذا كان الاســتئصال كامــلاً أو لا.
في حــالات الســرطان داخــل الظّهــارة (حيــن يقــع خلــل التنسّــج عــلى 
مســتوى ســطح الظهــارة مــن دون التوغــل في العمــق)، غالبًــا مــا يوصــف 
علاج الاســتئصال المخروطي العنقي، لا ســيما للنســاء الشابات الراغبات 
في الإنجــاب؛ أمــا فيمــا يخــص النســاء الأكبــر ســنّا، فيتــم إجــراء اســتئصال 

جــذري للرحــم (اســتئصال كامــل الرحــم).
ــق الرحــم  ــات بســرطان عن يقــوم البروتوكــول العلاجــي المقــدم للمصاب
عــلى تقنيــة واحــدة أو عــدة تقنيــات منفــردة، أو الجمــع بيــن تقنيتيــن أو 
أكثــر، وهــي: العــلاج الإشــعاعي الخارجــي، العــلاج الإشــعاعي الموضعــي 
(الداخلــي)، الجراحــة أو العلاج الكيميائــي، أو كلاهما. يتوقــف خيار العلاج 
عــلى تحديــد مراحــل الــورم (منعــزل أو انتشــر إلى عضــو مجــاور)، والحالــة 
الصحيــة العامــة، وتاريــخ تطــور المــرض لــدى المعنيــة. يرجــع القــرار 
ــا  ــى طبيبً ــا كحــد أدن ــة متعــددة التخصصــات تضــم بيــن أعضائه إلى لجن
ا في علاج الأورام بالأشــعة. متخصّصًــا في طب الأورام وجراحًا واختصاصي�

ما هي المتابعة اللازمة بعد العلاج من سرطان عنق الرحم؟
ــه وضــع برنامــج  ــد الأهــداف المبتغــاة من ــدأ العــلاج وتحدي يجــب بعــد ب
متابعــة طبيــة للمريضــة، يضطلع به عــدد مــن الأطباء المختصيــن: طبيب 
أمــراض النســاء والتوليــد، طبيــب الأورام، طبيــب عــلاج الأورام بالأشــعة، 
طبيــب المســالك البوليــة، وأحيانًــا اختصاصي نفســي. وللمتابعــة الطبية 
أهــداف عديــدة، أولهــا البحــث عــن الأعــراض الجانبيــة المرتبطــة بالعــلاج 
ومعالجتهــا، وأيضًــا الكشــف في أســرع وقــت ممكــن عــن عــودة محتملــة 
للســرطان أو ظهــور ســرطان ثانــوي (في الفــرج أو المهبل). أمــا للمريضات 
اللاتي تلقين علاجًا من دون اســتئصال الرحم، فعليهن إجراء مســحة عنق 
ا؛ لكــن فيمــا يخــص المريضــات اللاتــي  الرحــم كل ســتة أشــهر، ثــمّ ســنوي�
ــلاج  ــراء المســحة لأن الع ــلا ينصــح بإج ــلاج بالأشــعة، ف ــن إلى الع خضع
الإشــعاعي يجعــل مــن الصعــب اســتقراءها. كمــا ينصــح الأطبــاء أحيانًــا 
 (échographie) بإجــراء تصويــر للحــوض بالموجــات فــوق الســمعية
أو التصويــر بالرنيــن المغناطيســي (IRM). وبمــا أن الحالــة تختلــف مــن 
مريضــة إلى أخــرى، فــإن المتابعــة تتــم وفقًــا لخصائــص كل حالــة ومراحل 

تطــور المــرض لديهــا.

ساحرات
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أسئلة
 للاختصاصيّ

البروفيسور براهيمي، طبيب أمراض النساء 
والتوليد في المركز الاستشفائي الجامعي 

مصطفى باشا، الجزائر.

ــق  ــان عن ــن سرط ــف ع ــة الكش ــفى خدم ــدم المستش ــل يق ه
الرحــم؟ وهــل يتوجب تحديــد موعد لإجرائــه أو تســتطيع المرأة 
ــسم  ــة لق ــتعجالات التابع ــة الاس ــى مصلح ــاشرة إل ــاب مب الذه

ء؟ ــا ــراض النس أم
ــا، توجــد أعمــال صيانــة في القســم، لذلــك يتــم الكشــف عــن ســرطان  حالي�
ــادة العموميــة  عنــق الرحــم بإجــراء مســحة عنــق الرحــم (FCU) في العي
نعيمــة في حــي بلكــور. الهــدف الرئيــس مــن زيــارة تحديــد موعد للمســحة 
هــو تعريــف المريضــة بمــا ينبغــي عليهــا القيــام بــه قبــل الكشــف؛ إذ عليها 
ــا قبلــه، وألاّ تســتعمل أي  الامتنــاع عــن ممارســة الجنــس يوميــن أو ثلاثً
مــواد للنظافة الحميمة، أو التحاميــل والمراهم المهبلية؛ كما نطلب منها 
أحيانًــا أن تجلــب منظارًا أحــادي الاســتعمال والفرشــاة الخاصة بالفحص 

(وهمــا متوفــران في الصيدليــة).

ــدى  ــي ل ــادة الوع ــتم زي ــل لاحظ ــم، ه ــم لمهنتك ــلال مزاولتك خ
ــلال  ــم خ ــق الرح ــان عن ــق بسرط ــا يتعل ــابات فيم ء الش ــا النس

ــة؟ ــة الماضي ــنوات القليل الس
نعــم، لكــن بدرجــة غيــر كافيــة. فنتيجــة لتدنّــي جــودة الخدمــات التــي 
يقدمهــا النظــام الصحــي، مــا زلنــا نتأخــر في تشــخيص هــذه الآفــة إلى أن 
تصــل إلى مرحلــة متقدمــة. لكــن تجــدر الإشــارة إلى أنّ نســبة ضئيلــة مــن 
الجزائريــات المحظوظــات حظيــن بالعــلاج الــلازم في مرحلــة مبكــرة مــن 
ظهور الخلل الســابق للتسرطُن، وبالتالي بنسبة شــفاء تصل إلى 100 ٪.

ــلاً،  ــرض؟ مث ــن الم ــة م ــل الوقاي ــن أج ــة م ــون بالتوعي ــل تقوم ه
ء اللاتي  هــل تقترحــون إجــراء مســحة عنــق الرحــم علــى النســا

تأتــين للمعاينــة بســبب أمــراض أخــرى؟
ــا كان ســبب الاستشــارة الــذي أتــى  نعــم، فذلــك واجبنــا الأخلاقــي. أي�
ــق  ــن بإجــراء مســحة عن ــا ننصحه ا، فإنّن بالمريضــات الناشــطات جنســي�

الرحــم كل ثــلاث ســنوات مــا بيــن ســن 25 و65 ســنة، وإذا أمكــن القيــام 
أيضًــا باختبــار الكشــف عــن الــورم الحليمــي البشــري (HPV)، خاصــة عنــد 
وجــود إمكانيــة انقطاع المريضة عــن المتابعة. تكمن المشــكلة في الثمن 
ــار الــورم الحليمــي البشــري، الــذي عــلى  الباهــظ لطقــم مســتلزمات اختب
المريضــة شــراءه قبــل التوجــه لمعهد باســتور الموجــود في حــي العناصر.

ما رأيكم في اللقاح ضد فيروس الورم الحليمي البشري؟
ــورم الحليمــي البشــري هــو  ــا لا شــك فيــه أنّ اللقــاح ضــد فيــروس ال ممّ
وســيلة الوقايــة الأوليّــة المثــلى مــن هــذه الآفــة، لكنــه للأســف غيــر مدرج 
في جــدول التطعيمــات في الجزائــر. في عــدد مــن البلــدان الأخــرى، يُســوّق 
اللقاح الجديد تســاعيّ التكافؤ (غرداســيل 9، الفعّال ضد تســع ســلالات 
ــا  ــة؛ وهــذا يمنحن للفيــروس) والــذي تكفــي جرعتيــن منــه لتوفيــر الوقاي
الأمــل في القضــاء يومًا على ســرطان عنق الرحــم. ووصل الوعــي في البلدان 

ا. الغنيــة إلى درجــة تلقيــح الصبيــان... أمّــا نحــن فمــا زلنــا متأخريــن جــد�

في حــال كانــت نتيجــة الفحــص إيجابيــة، كــم يمضــي مــن الوقــت 
بعدهــا لتقديــم العــلاج للمريضــة في المستشــفى؟

إذا كنــت نتيجــة الفحــص إيجابيــة، أي أنّ نتيجــة مســحة عنــق الرحــم 
(FCU) غيــر طبيعيــة، ســتخضع المريضــة إلى فحــص تنظيــر المهبــل، وإذا 
اســتدعى الأمــر إلى أخــذ خزعــة (biopsie)، في فتــرة زمنيــة معقولــة، لأن 
هــذه الاختبــارات متوفــرة في القطاعيــن العــام والخــاص. أمّــا عــلاج الآفات 
الســابقة للتســرطن فهــو ســهل وســريع في أغلــب الأوقــات، ويســتدعي 
كتدخــل أقصــى إجــراء اســتئصال مخروطــي عنقــي عــلى النحــو الســليم، 

وخصوصًــا المتابعــة الجيــدة لحالــة عنــق الرحــم بعدهــا.
لاحظنــا منذ إنشــاء مراكز جديدة لمكافحة الســرطان عبر التــراب الوطني 
تحسّــنًا في الرعايــة الطبيــة المقدمــة، لكن تبقى المشــكلة الأكبــر في تأخر 

مواعيد جلســات العلاج الإشــعاعي الخارجي والموضعي.

الوقاية

يتيــح الكشــف عــن سرطــان عنــق الرحــم في مرحلــة مبكــرة معالجتــه، وزيــادة فــرص الشــفاء زيــادة ملحوظــة. 
نذكــر أربــع ممارســات أساســية مــن بــين الممارســات الحميــدة الــتي تقــي مــن الإصابــة بهــذا السرطــان:

• الكشــف الــدوري ابتــداءً مــن ســن الخامســة والعشريــن (25 ســنة) بإجــراء مســحة عنــق الرحــم (فحــص 
الخلايــا) مــرة كل ســنة، أو كل ثــلاث ســنوات إذا لــم تظهــر المســحتان الأخيرتــان أي خلــل؛

• اســتخدام واقٍ عنــد الجِمــاع للحمايــة مــن العــدوى المنتقلــة جنســي�ا (لا ســيما فــيروس الــورم الحليمي 
ــة الكلاميديا)؛ ــشري وجرثوم الب

• الوقاية من عوامل الخطورة، مثل التدخين، واستخدام موانع الحمل الهرمونية لفترات طويلة
• التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري – إلا أن التلقيح غير متوفر في الجزائر.

أرقام مهمّة

2 السرطان الثاني الأكثر شــيوعًا بين الإناث، إذ 
يصيــب 8،7 مــن بين 000 100 امرأة، أي ما يعادل 

نســبة 10،5 ٪ من مجموع أنواع السرطان التي 
تصيــب الإناث (المعهد الوطني للصحة العامة، 

(2010

54 ســنة: متوسط السن عند اكتشاف 
السرطان

ء على قيد الحياة  85,95 % نســبة البقا
بعد خمس ســنوات في حال التشخيص المبكر

000 466 حالة جديدة في العالم كل ســنة، 
أزيــد من 000 3 منها في الجزائر

1300 حالــة وفاة في الجزائر (دادسي، 2008)

كلمات مفتاحية

التنظير المهبلي: فحص نسائي يتيح للطبيب رؤية 
الرحم والمهبل عن قرب باستخدام عدسة مكبرة تدعى 

المنظار المهبلي، بحثًا عن خلل الخلايا الذي أظهرته 
مسحة عنق الرحم.

الاستئصال المخروطي العنقي: عملية جراحية 
لاستئصال قطعة نسيج مخروطية الشكل من عنق الرحم.

العلاج الإشعاعي الموضعي: نوع من العلاج 
الإشعاعي يقتضي زراعة بذور إشعاعية بالقرب من الورم 

السرطاني أو عليه مباشرة.

81 ساحرات



 الفرشاة المستعملة لإجراء
مســحة عنق الرحم في وسط سائل

قناة فالوب

جسم الرحم

عنق الرحم

المبيض

باطن عنق الرحم

خارج عنق الرحم

الرحم

ــار بســيط يمكــن إجــراؤه في قســم  ــق الرحــم اختب ــار مســحة عن إن اختب
ــراوح ســعره  ــب خــاص. يت ــدى طبي ــراض النســاء في المستشــفى أو ل أم
بيــن 2000 دج و4000 دج. كمــا أن الاســتعداد لــه بســيط: الامتناع عن 

الجِمــاع لثمــان وأربعيــن ســاعة قبــل إجرائــه.
بعــد أن يشــرح الطبيــب للمريضــة كيفيــة ســير الاختبــار وعــرض الأدوات 
ــة الفحــص المناســبة  التــي سيســتعملها، تســتلقي المريضــة في وضعي
(الاســتلقاء مــع إبقــاء الركبتيــن مثنيتيــن والســاقين مفتوحتيــن). يطلــب 
الطبيــب موافقــة المريضــة قبــل أن يســتعمل المنظــار، وهــو أداة يدخلهــا 
الطبيــب في المهبــل لفتــح جدرانــه، مــا يتيح لــه رؤية عنــق الرحــم بوضوح. 

ثــم يدخــل فرشــاةً صغيــرة لأخــذ عينــة مــن جــدران عنــق الرحــم. يســتغرق 
الاختبــار بيــن خمــس وعشــر دقائــق. في حــال إجــراء الاختبــار لــدى طبيــب 
أمــراض نســاء خــاص، فهــو مــن يتكفــل بتســليم العيّنــة للمخبــر واســتلام 
النتائــج؛ لكــن في حــال إجــراء الاختبــار في المستشــفى، فقــد يتعيــن عــلى 

المريضــة القيــام بذلــك.
باختصــار، يمكننــا القــول أنّ مســحة عنــق الرحم اختبــار ســريع وغير مؤلم 
لكنــه ضــروري مــن أجــل الكشــف عــن ســرطان عنــق الرحــم والوقايــة منه. 

فكفانــا تــردّدًا ولنقــم به.

مسحة عنق الرحم:
نصائــح عمليــة / كيفية إجراء الاختبار
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يقــرع الجــرس. يقــف الحاضــرون. تدخــل القاضيــة ووكيلــة الجمهوريــة 
– الأمــر نــادر، فعــادة مــا يكونــون رجــالاً – وكاتبة الضبــط. تأمرنــا القاضية 
بإشــارة بيديهــا بالجلــوس. ثــمّ تفتتــح الجلســة. رقــم الملــف، أســماء 
المعنييــن وألقابهم، النطق بالأحكام المتعلقة بقضايا الأســرة التي ســبق 
وأن نُضــر فيها. تتكلم بســرعة، تتداخل الكلمــات وتختلط في فمها لتخرج 
كومــات مــن الحــروف والكلمــات والعبــارات التــي لا يمكــن تمييــز بعضهــا 
ــا، عــلى الطريــق بيــن  عــن بعــض. فلقــد ضــاع عــدد مــن الحــروف في حلقه
شــفتيها وأســنانها... ممّــا يجعــل كلامها مبهمًــا. يخشــخش الميكروفون 
الموضــوع أمامهــا، تزيحــه، فتزيــد الأمــر ســوءًا؛ لــم أعــد أســمع شــيئًا رغــم 
أننــي جالســة في الصــف الثانــي. تعــجّ القاعــة الواســعة والبــاردة بالرجــال 
والنســاء والشــباب والمسنين والمسنات اللابســين كماماتهم الإلزامية.
وصلــت الســيدة س. قبلــي. تعرفــت إليهــا مــن الخلــف: كتفاهــا العريضــان، 
شــعرها المصبــوغ؛ أشــقر يــكاد يكــون أبيــضَ. إنــه أقصــر ممــا كان عليــه. 

تقــول لــي:
— نعــم، قصصتــه، لألهــي نفســي عــن التفكيــر. فرحانــة لرؤيتــك، أنــا قلقــة. 

مــا زال يريــد الطــلاق.
لا أعرف ما يجدر بي قوله.

الســيدة س. ضحيــة للعنف الاقتصــادي: زوجها يمنعها عــن العمل، ولكنه 
مع ذلــك لا ينفــق عليها.

— بنينــا منــزلاً، بعت الحلــيّ القليلة التي كنــت أملك، وســاهمت بمدّخراتي، 
وربّيــت بناتــه وابنــه، لكــن البيــت مســجل باســمه. لــن أحصــل عــلى شــيء 
بعــد الطــلاق. لقــد ســاهمت في بنــاء ذلــك البيــت! لكننــي لــن أحصــل عــلى 

شــيء، فابننــا راشــدٌ الآن. أيــن ســأذهب؟
ــرأة  ــون الأســرة، يســمح للم ــادة رقــم 72 مــن قان ــون، بموجــب الم القان
ــدل الإيجــار،  ــا بدفــع ب ــة، أو يحكــم عــلى طليقه بالاحتفــاظ ببيــت الزوجي

فقــط في حــال مــا إذا كان الأطفــال قصّــرًا.
الســيدة س. ضحيــة للعنــف النفســي: «لا تصلحيــن لشــيء»، «الغلطــة 
غلطتــك لأن ابنــك يتنــاول المخــدّرات»، «عنــدي عشــيقات، ومــن بعــد!»...

وضحيّة للعنف الجسدي.
قدمــت الســيدة س. في شــهر ســبتمبر/ أيلــول 2020 شــكوى بشــأن 
تعرّضهــا للضــرب والجــرح العمــدي. نحــن في شــهر ديســمبر/كانون الأول، 
إلاّ أنهــا لــم تحصــل عــلى أي رد إلى حــد الآن. قيــل لهــا إن ملفها موجــود لدى 

مصالــح الــدرك الوطنــي. 
السيدة س. طويلة القامة، وتبدو في غاية القوة. أقول لها ذلك.

ــزواج، خمــسٍ  — نعــم، صحيــح. لكــن بعــد خمــسٍ وعشــرين ســنةً مــن ال
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وعشــرين ســنةً مــن العنــف، لــم يبــق منــي شــيء.
السيدة س. خيّاطة.

— أخيط فساتين الأعراس، سأريك ذلك. تخبرني وهي تبتسم.
تنــادي القاضيــة رقــم الملــف والاســم واللقــب المدونيــن عليــه. تقــف 
الســيدة س. وتتقــدم إلى المنصــة؛ يقــف زوجهــا، طليقهــا المســتقبلي، 
أمامهــا. أتابعهــا بنظراتــي مــن مكانــي في الصف الثاني. لا أســمع مــا تقوله 

لهمــا القاضيــة. جملــة القاضيــة الوحيــدة التــي تصــل مســمعي:
— عودا لمكانكما، سأراكما في نهاية الجلسة.

تعود السيدة س. لتجلس بجواري وتسألني عمّا سيجري.
ــديّ  ــا، أنــت وزوجــك فقــط، ليــس ل — ستســتقبلكما القاضيــة في مكتبه

الحــق في الدخــول معكمــا. إنهــا جلســة الصلــح.
في قضايــا الطــلاق، يفــرض القانــون جلســة أو عدة جلســات صلح بموجب 
المــادة 49 من قانون الأســرة. لكــن عموما، يُجري القاضي جلســة واحدة 

فقط.
ننتظــر إذًا جالســتين عــلى المقعــد، إلى غايــة الســاعة الواحــدة زوالاً. تبــدأ 
جلســات الصلــح، ســيدخل الأزواج الواحد بعــد الآخر إلى مكتــب القاضية. 
حــان دور الســيدة س.؛ أمــا أنــا فأنتظرهــا في القاعــة الكبــرى. بالكاد مضت 

خمــس عشــرة دقيقــة، وهــا هــي الســيدة س. تخــرج مــن المكتــب.
— كان ذلك ســريعًا، لم أتمكن من قول شــيء. ســألته القاضية لماذا يريد 
الطــلاق، جــاوب أنــه لــم يعــد يطيقنــي، وأننــي أســبب الكثيــر من المشــاكل 
وأضــرب بناتــه، وأن ابننا يتناول المخدرات بســببي. ســألته إن كان يعيلني، 

فرد بنعــم، «نْداويهــا، ونْوكّلها».
ــكاد تكــون ضحكــة مــن  تنفجــر الســيدة س. ضحــكًا، ضحكــة غضــب، ت
أصابــه الجنــون، وعيناهــا المحمرتــان مغرورقتــان بالدمــوع. يــدوي صــدى 
ضحكتهــا في بهــو المحكمــة الواســع والصاخــب؛ يتوقــف الجميــع عــن 
الحديــث وينظــر إلينــا، لكــن الســيدة س. لا تبالي وتواصل ســرد مــا حدث:
— تتخيّليــن؟ يكــذب أمــام القاضيــة! القاضيــة ســألتني فقــط إذا كنــت 

ــا لا. ــت له ــة عــلى الطــلاق، فقل موافق
ترفــض الســيدة س. الطلاق، لأنــه، وفقًا للقانــون، إذا تم الطــلاق بالتراضي 
فلــن تحصــل الزوجة عــلى أي تعويــض؛ أمــا إذا تبيّن للقاضية أنهــا حالة من 
حــالات مــا يُســمى بالطــلاق «التعســفي»، أي بســبب الــزوج (المــادة 52 
مــن قانون الأســرة)، فإنها قــد تحكم بتعويض - بخْــس - للطرف المتضرر. 
تطالــب الســيدة س. بتعويــض قــدره 000 500 دينــار جزائــري، كمــا 
نصحتهــا إحــدى المحاميــات. كيــف حُــدّد هــذا المبلــغ، وفقًــا لأيّــة معاييــر؟ 

لا نــدري. هكــذا تجــري الأمــور، قالــت لنــا المحاميــة.
تاريخ الجلسة القادمة في السادس من ديسمبر.

الطقوس ذاتها، القاضية نفسها. هذه المرة وكيل الجمهورية رجل.
القاعــة مكتظــة دائمًا. أتعــرّف على بعض الوجوه التي لمحتها في الجلســة 

السابقة.

ســألني شــاب جالــس عــلى المقعــد خلفــي إذا مــا كان جميــع الحاضريــن 
في القاعــة هنــا بشــأن قضايــا أســرية. تعرّفــت عليــه لأننــي رأيتــه ســابقًا في 

مظاهــرات الطلبــة أيــام الثلاثــاء.
— نعم.

ينظــر الشــاب، المحبَــط، إلى المــرأة الكهلــة الجالســة إلى جانبــه. قــد تكــون 
أمّــه.

— شْحال رقم ملفّنا؟
...4 000 —

ارتخى جسده على المقعد في يأس، وتشنّج وجهه.
السيدة س. قلقة للغاية هذا الصباح.

— لــم أنــم طــول الليل. ســيُحكم بالطــلاق، أين ســأذهب؟ ليس لــديّ الحق 
في أي شــيء؟ تجــاوزت الخمســين، والــديّ ميّتــان (ربّــي يرحمهــم)، إخوتــي 
أخــذوا بيــت العائلــة، لــن يقبلــوا بــي عندهــم أبــدًا. وْزيــدْ، حياتــي هنــا، ابنــي 

أيضًــا، عملــي هنــا، وأصحابــي. لا أملــك شــيئا في بيــت والــديّ.
بُنــي البيــت العائلــي جزئيّــا بالمــال الــذي وفرتــه الســيدة بعــد بيــع حليّهــا 
الذهبيــة القليلــة «كَاسِــي» [كلمــة جزائريــة تعنــي الحلــي الذهبيــة 
المســتعملة]، وخياطــة الفســاتين في الكــراج، والعمــل المنزلــي اليومــي 

المتعــب والمجانــي، الــذي عدّدتُــه مــع الســيدة س.:
250 18 طبخة وفطور صباح أعدّتها؛

500 36 مائدة نظّفتها؛
375 27 أواني غسلتها صباحًا وزوالاً ومساءً؛

570 6 حفاظةً غيّرتها؛
825 1 رضاعــة حظّرتهــا، وأنفًــا نظفتــه، وجروحًــا داوتهــا، وواجبــات 

مدرســية حلّتهــا؛
600 2 تنظيفًــا للأرضيــة، مســتخدمة لتــرات ولتــرات مــن مــاء الجافيــل 

التــي أحدثــت تشــقّقات في يديهــا المشــوهتين؛
ا وشطفًا للمرحاض؛ 900 3 حك�

ــا وترتيبًــا وترقيعًــا للجــوارب  600 2 تشــغيلاً لآلــة الغســيل، ونشــرًا وطي�
والأقمصــة والملابــس الداخليــة والســراويل...
وزد عليها الضرب الذي تعرض له جسدها،
وعدد الـ«لا تصلحين لشيء» التي سمعتها،

وكلّ الحرمان...
كل هذا لا يســاوي شــيئًا. فالقانون لا يعترف بالعمــل المجاني الذي تقوم 
به النســاء. تجد «القاعدات في الدّار» أنفســهن، في ســن تجاوز الخمســين، 

مطلّقــات ومشــردات وبدون الحــق في الحصول على منحــة تقاعد.

ا  تنــادي القاضيــة الســيدة س. وزوجهــا؛ تتحقــق من أن الــزوج مــا زال مصر�
عــلى طلــب الطــلاق، فيجيبهــا بنعــم. لم تُســفر جلســة الصلح عــلى النتيجة 

المبتغاة.
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— الحكــم يــوم 27 ديســمبر/كانون الأول. يمكنكمــا المغــادرة، تقــول 
القاضيــة.

لم تتجاوز مدة الجلسة الدقيقتين. 
ألتحقُ بالسيدة س. عند مخرج القاعة.

— ســأقدم اســتئنافًا. نْــروح حتــى المحكمة العليــا! لن أستســلم، تقول لي 
وهــي تســتبق النطق بحكــم مخيّب.

يــوم النطــق بالحكــم، يعــمّ الضجيــج القاعــة، ولا يمكننــا ســماع أي كلمــة. 
تقــف الســيدة س. وتتقــدّم مــن مــكان القاضيــة دون أن تجتــاز الحاجــز، 
حيــث تجمّــع حشــد صغيــر. يدنــو شــرطي ويأمرهــم بالجلــوس، لكــن مــا 
إن يبتعــد حتــى يعــاود الجميــع الوقــوف ويلتصقــون بهــذا الحــد الفاصــل، 

يرهفــون الســمع لــكلام القاضيــة الــذي يــكاد لا يُســمع.
لا تنطــق بحكم في قضية الســيدة س. اليوم. لمــاذا؟ لا ندري. هكذا تجري 

الأمور، يخبرنا العامل في مكتب الاســتقبال.
نرجــع إلى المحكمــة يــوم الأحــد الموالــي. لا حكــم يومهــا أيضًــا. صبيحــة 

ــا. كاملــة ضاعــت عبثً
في نهايــة المطــاف، يــوم الأحــد الثالــث، نُطــق بالحكــم لكننــا لــم نســتطع 
ســماعه؛ ســنضطر للانتظــار يوميــن آخريــن لحيــن رقــن الحكــم، لنتمكــن 

مــن اســتخراجه ومعرفــة قــرار القضــاء أخيــرًا.
حُكــم عــلى الــزوج بدفــع تعويــض قــدره 000 250 دينــارًا للســيدة س. 

لأن الطــلاق طــلاق تعســفي.
السيدة س. مشدوهة ومحبطة وغاضبة.

— 000 250! هــذا ثمــن خمــسٍ وعشــرين ســنة مــن حياتــي؟ هــذا مــا 
ــة؟ تســاويه كل تلــك الســنوات في نظــر العدال

ستســتأنف الســيدة س. قــرار المحكمــة، وسيســتغرق الإجــراء ســتة أشــهر 
 ـ000 300 دينارًا؛ 000 50 دينــارًا زيادة  د في نهايته مبلغ التعويض بــ ليحد�
عن المبلــغ الذي حدّدته المحكمة الابتدائيــة. مجدّدا، لا يرضي القرار الســيدة 

س..
— لن أستســلم، أريد الذهاب إلى المحكمة العليا، ســأتحدث إلى الصحافة. لن 

أستســلم، من أجلي ومــن أجل النســاء الأخريات.
أرافــق الســيدة س. إلى خــارج المحكمــة، وأســألها أيــن وصلــت قضيــة العنــف 

الأســري التــي قدمت بشــأنها شــكوى في ســبتمبر /أيلــول 2020.
—  الجلسة في 19 أكتوبر [2021 ]1

تغــادر الســيدة س.، أمّــا أنــا فأعــود إلى قاعــة المحكمــة، وأجلــس مجــدّدًا في 
مكانــي في الصــف الثانــي.

تفرغ القاعة شــيئا فشــيئا كلمــا مرّ ملف من الملفــات الورديــة أو الخضــراء أو 
الصفــراء أو الزرقــاء مــن يميــن القاضيــة إلى يســارها، لتشــكل كومــة جديدة 

ســتتبعثر مع نهايــة الصبيحة عــلى مكتبها.
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1. تم النطق بالحكم، حيث حكُم على الزوج السابق بستة أشهر حبسًا نافذًا 
نتيجة أعمال عنف أسري. ستكون هذه القضية موضوع باب «الملفات 

القضائية» في العدد القادم من المجلة. 

ا إلى تلك الســاعة الحائطية المعلقة أعلى منصة  مــن وقــت لآخر، أنظــر لا إرادي�
القاضيــة، وأتســاءل لمــا كلّ الســاعات الحائطية التي صادفتهــا في المحاكم 

معطّلة...
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القديسات
مــن أجــل تبريــر اللامســاواة «الطبيعيــة» الســائدة إلى يومنــا هــذا بيــن الرجــال والنســاء، يتحجّــج بعــض النــاس 
بمهمــة الانجــاب التي جُبلت عليها النســاء ومدى نبل دورهن في الحفاظ على النســل البشــري. المــرأة تهب الحياة، 
أو ليســت تلــك مكانــة تضحــي أمــام رفعتهــا ظواهر التمييــز المزعومة التــي تتعرض إليهــا مجرد تفاصيــل تافهة؟ 
فليــس الرجــل مــن قــرر منــح ذلــك الجســد الحاضــن للمــرأة بــل الطبيعــة الأم. ولــم يعمــل أســلافنا عــلى إخضــاع 
النســاء، بــل كــنّ هــنّ مــن حصــرن عــلى نحــو طبيعــي فضاءهــن في البيــت، بيــن حمــل وتربيــة، في حيــن وفّــر الرجــال 
القــوت والحمايــة. وعليــه، فــإن الأدوار كانت مقســمة تقســيمًا عادلاً، ولــم تكن نابعة عــن أي نوع من أنــواع الظلم. 
بــل ويذهبــون إلى أبعــد مــن ذلــك؛ فكيــف تســتطيع المــرأة الخــروج إلى الصيــد وهــي حامــل في شــهورها الأخيــرة 

ولديهــا أطفــال آخــرون عليهــا إطعامهم؟

وهكــذا، أضحــت الأمومــة ذريعــة متعــددة الأوجــه؛ فهــي تجعــل المــرأة مبجلــة اجتماعيًــا، وتبــرّر في الحيــن ذاتــه 
ــرة التــي تُبقــي عــلى إذلال المــرأة وتعــزّزه  فعــة المحق± ــا مــن الر± حبســها خلــف أبــواب موصــدة. إنهــا تعكــس نوعً
فًا. ســواءً كنّــا أميــرات أو بائعــات ســمك، باحثــات في الفيزيــاء النوويــة أو ربــات بيــت،  وتجعلــه مقبــولاً، بــل ومشــر±

ــد. قديســات أو فاســقات... فــإن الرحــم الولــود هــو ســمتنا المشــتركة، وقدرنــا الموح�

، لا مُشــاحّة فيــه، ولا مجــال لإخضاعــه لأي تفكيــر نقــدي. إنهــا تتصــدى، عــلى مــر العصــور  الأمومــة جمــالٌ مثالــي¾
والثــورات، لأيّ تمــرد فكــري قــد يطيــح بصنمهــا، فهــي تجسّــد آخــر المثــل العليــا، وآخــر عمــاد لإنســانية تتداعــى، 

والديانــة الوحيــدة المتبقيــة للعالــم القديــم...

مــن غَايَــا ودِيمِيتــر إلى فرانســواز دولتــو، مــرورًا بمريم البتول وميشــال أوبامــا، تحمل نظرتنــا إلى الأم، عــدا فروقات 
تــكاد لا تُذكــر، التبجيــل ذاتــه المثقــل بالفــروض المضنيــة. فالحنــان، والتفانــي، والإحســان، والتضحيــة، والحــب 
ــة، التــي تهيــئ النســاء للتســامي برســالتهن  ــة، والسياســية، والجمالي اللامشــروط يشــكلون الخلفيــة المعنوي

ا. «الإلزاميــة»، بــل ولــوأد شــكوكهن وشــكاويهن لا شــعوري�

يســتحيل الطفــل منــذ خلقه مضغــةً إلى إله، وتمســي المــرأة بقرة مقدّســة. عاطفــة الأمومــة لديها، والتــي يُتوقّع 
أن تكــون موجــودة قبــل التقــاء البويضــة بالنطفــة حتــى، تتكاثــف وتتعمق بمجــرد رؤيــة الخطيــن المتوازيين على 
جهاز اختبار الحمل؛ ولا تنفك تكبر وتتضاعف، وتشــغل بالها وجســدها، مع كل تصوير بالموجات فوق الصوتية 
ومــع كل ركلــة في بطنهــا، لتصــل إلى ذروتهــا عنــد مجــيء الطفــل إلى هــذا العالــم. يصــرخ صرختــه الأولى وتلمســه 

لمســتها الأولى، فيُختــم لحظتهــا توحدهما الصوفــي إلى الأبد.

الساحرات
ماذا يحدث إذًا حين تشــكك أصوات في هذه العقيدة الراســخة؟ كيف يمكن «الســيطرة» على هؤلاء المتمردات 
اللواتــي يعبــرن بطريقــة أو بأخــرى عــن رفضهــن لمنــح أجســادهن للمجتمــع؟ لقــد دبّــر العالــم لهــنّ مجموعــة مــن 

المزاعــم والادعــاءات التــي تختلــف مــن حالــة إلى أخرى.
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«الجنة تحت أقدام الأمهات»، حديث نبوي

«وأعشق عمري لأني  إذا متّ، 
أخجل من دمع أمي »،  محمود درويش

الأم، تلك الأيقونة المنزّهة، المكلّلة بهالة من القداســة حينًا، والمجرّدة من إنســانيتها حينًا... عبرت آلاف الســنين، 
وكأنهــا عقيــدة منيعــة، ثابتــة، وعصيّــة على التغييــر. نراها تنضــح قدســيّة في لوحات عصــر النهضة؛ ونلفاهــا ملاكًا 
حنونًــا في القصائد والروايات؛ وتترنّم في مســامعنا الأغاني والموشــحات بعذوبة تفانيها اللامتناهي؛ ونستنشــق 
ملــئ أنوفنــا رائحــة دمهــا أضحيــةً في القصــص والأســاطير؛ ونعجــب، ونحــن نقلّــب صفحــات الأديــان، مــن مفارقــة 

ملامحهــا المخفيــة، التي توشــحها هالــة كثيفة...

إنّهــا في الآن ذاتــه المركــز والهامــش، لمجتمــع يرهــن بقــاءَه وتوازنــه وســلامته بهــذا الفــرْج الضــروري بقــدر مــا هو 
خطيــر؛ «أصــل العالــم» هــذا الــذي نريــده خصبًــا وأخــرسَ، متّقــدًا لكــن طيّعًــا، معطــاءً ومغلولاً.

إنّهــا ركيــزة عالــم مــا فتئ ينحتها منذ لحظــة ولادتها. فهــي كائن خطر وضــروري في آن؛ جِرم ينبغي صقل خشــونته 
ــسٌ ولكنه متمــرّد، يحتــاج إلى تأديب وكبح لجماحــه. صــورة الأم تُراوح دومًــا وأبدًا  واســتنفاد طاقتــه؛ جســد مؤس±
»؛ يســدّ رحمهــا الواهــب للحيــاة نقيصــة روحهــا الشــاذة؛ وتفتــدي حلمتهــا  » وقــدر «ربانــي± بيــن جوهــرٍ «شــيطاني¹

المرضعــة ضَــلال ثديهــا الغاوي.

الأم صرح اجتماعي شــيّده غيرها؛ فكرة راســخة تجذّرت في قلب الإنســان بفعل الأســاطير التأسيســية والأفكار 
الخياليــة؛ إنهــا أســمى درجــات الكائن الأنثــوي وإن ما زالــت، بالرغم مــن ذلك، محتفظة بماهيتــه الدنيا.

الأمومة:
 آخر الديانات



الذيــن قــد يُنظــر إلى رفضهــم الأبــوة بوصفــه مرادفًــا للحريــة، بــل والمســؤولية، تمثــل هــؤلاء البطــلات المضــادات 
المعاصــرات مــا يشــبه فيروسًــا ثُبّــت في البرنامــج الأنثوي. ســواءً كــنّ متزوجــات، أو في علاقة مــع رجــل، أو عازبات، 
أو مثليــات، فــإن غيــاب الرغبــة في الأمومــة لديهــن، والأنكــى جهرهــن بذلــك، يضاهــي جريمــة مزدوجــة ترتكبنهــا 
ــا  في حــق «طبيعتهــن» وفــي حــق المجتمــع. بالرغــم مــن أنهــن لســن كثــرة ليشــكلن مــا قــد نخالــه تهديــدًا حقيقي�
للبشــرية، إلا أن مجــرد وجودهــن يخلــق حالــة مــن عدم الراحــة، لمــا تزرعنه من شــك في روايــة الخلق؛ رواية النســاء 
الراغبــات في الإنجــاب لمــا فُطــرن عليــه مــن تكويــن بيولوجــي ونفســاني. فــإذا مــا عبّــرت إحداهــن جهــارًا نهــارًا في 
إحــدى الســهرات الراقيــة أو في تجمــع عنــد نافــورة قريــة مــا عــن رفضهــا الانجــاب، فإنهــا تخضــع لاســتجواب أمني: 
«لمــاذا؟ هــل أنــت مريضــة، عاقــر؟»، «هــل تعرضــت لصدمــة نفســية في طفولتــك؟»، «ألا تســمح حالتــك المادية 
ا عــلى  بذلــك؟»، «أتخشــين آلام الــولادة؟»، «زوجــك لا يريــد أطفــالاً؟»... وحيــن تنطــق بـــ «لا» حازمــة ومخزيــة رد�
محــاولات التفســير هــذه، ينتــاب الحضــور حــرجٌ شــديد؛ هــذا في حــال لــم يــدلُ بدلــوه بما يريحــه، فيقــرّر أنهــا امرأة 
أنانيــة! هــذا التوصيــف بالــغ الســخافة، ولربمــا يكــون ملائمًــا أكثر لوصــف الرغبــة في جلب أطفــال إلى عالــم ما فتئ 
ا رفــض الرضــوخ للآلــة الاجتماعيــة عــلى  ل لا شــعوري� يــزداد بؤسًــا. لكنــه، رغــم ذلــك، يســترعي الانتبــاه، فهــو يــؤو±

أنــه ســلوك فردانــي وأنانــي.

تنطــوي الأمومــة إذًا عــلى جميــع الخصائــص المميــزة لديانــةٍ مركزهــا المــرأة، إلهــةٌ مكبّلــة بهالــة مــن القدســية، 
ــا، مصقولــة وجامــدة عــلى مــرّ القــرون، ولا تطيــق أيّ نتــوء ولا أيّ تجديــد. إذ يربــط  وعقيــدةٌ تليــدة منحوتــة نحتً
المجتمــع بقــاءه المــادي، وبالأخــص الأخلاقي، ربطًا وثيقًا بتخشــب مفهــوم الأمومة وكأنه جثة هامــدة، ويتكفل، 
عنــد الاقتضــاء، بتوصيــم النســاء. تلــك النفــوس المريضــة أو الأنانيــة، التــي تجــرأ اليــوم أكثــر مــن الماضــي عــلى 

تصرفــات وأفــكار مــن شــأنها زعزعــة صــرح آخــر الديانــات.

إعتاق عاطفة الأمومة
مــع ذلــك، مــن الضــروري اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، الدفــاع المســتميت عــن الأمومــة «المنقوصــة». أولاً، 
لأنهــا الســبيل الوحيــد الــذي يتيــح لمــن ترغبــن في الانجــاب العيــش في تناغــم مــع خيارهــن وخلــق روابــط صحيــة 
مــع أطفالهــن. ولتذهــب إلى الجحيــم عبــادة الأم المعصومــة، المنشــرحة لزامًــا، الســعيدة بتغييــب كينونتهــا امرأةً 
ــا! ليذهــب إلى الجحيــم الفكــر الضمنــي الــذي يفــرض عــلى الأمهــات ســعادة لا  ــا لتكوّنهــا أم� لتتــرك المجــال رحب�
تشــوبها شــائبة ليتمكــن مــن الحــدّ مــن تطلعاتهــن! ليذهــب إلى الجحيــم إيعــاز الرأســمالية لهــن، وكأنهــن بغــال 
بلهــاء، بتحمــل الأعبــاء داخــل المنــزل وخارجــه، والمســاهمة في النمــاء الاقتصــادي والديمغرافــي عــلى حــد ســواء، 
والتشــبه بكائــن بــلا روح تصــوّره لنــا الإعلانــات التجاريــة في صــورة موظفــة نشــيطة منتعشــة، تتنقــل منفرجــة 
الأســارير بيــن ســاعات عملهــا الثمانيــة، وبيتهــا الجميــل المرتــب، وأطفالهــا الأذكيــاء المهذبيــن، وحصــة اليوغــا 

اليوميــة، والتســوق في المركــز التجــاري!

لقــد حــان الوقــت لتنعتــق النســاء مــن آخــر المحظــورات، وتأسســن مرجعيّــات جديــدة، وتنميــن جماليــات أخــرى 
في علاقتهــن مــع الانجــاب، ولتحطمــن تلــك الأســطورة القديمــة التــي تحكم عليهــن، وعــلى أطفالهــن، بالتقوقع في 

حــب يــراوح بيــن الرهبنــة والأســر.

ــا أو كرهًــا، وبدرجــات متفاوتــة، لا   «الأم الســيئة» هــي أكثــر التهــم اســتخدامًا، وتشــير إلى النســاء اللاتــي، طوعً
تجسّــدن تلــك الأيقونــة تجســيدًا مثاليّــا، ســواءً لمــا تملكنهــن مــن ســمات فريــدة فــرادة تــكاد تكــون مذمومــة، أو 
لمــا تظهرنــه من تصرفات أقل شــعائريةً.  فهي أم ســيئة «قليــلاً» إذا ما قــررت عدم إرضاع طفلهــا رضاعةً طبيعيةً، 
وأذاقتــه بــدلاً عــن ذلــك فظاعــة الحليب الصناعــي النكراء. وهــي أســوء بدرجة في حال اســتعانت بخدمــات حاضِنة 
أو حضانــة بُعيــد الأشــهر الأولى مــن ولادة رضيعهــا. وهــي أســوء بأشــواط إذا مــا أظهــرت، ولــو للحظــة، شــيئا مــن 

الكلــل أو الملــل، واللامبــالاة أو النــدم،  إزاء الأمومــة.

يلــي ذلــك عــلى ســلم ترتيــب القســوة، الأم العنيفــة أو السّــامة. فــالأم المتعَبــة، والغارقــة في بحــر المســؤوليات 
والمهــام، والرازحــة تحــت وطــأة نظــرة الآخريــن وتوقعاتهــم والعزلــة، والعنــف الأســري أحيانًــا، تستنســخ العنــف 
البنيــوي الــذي تتعــرض لــه اتجــاه الكائــن الوحيــد الأضعــف منهــا، ألا وهــو طفلهــا. وإن كانــت بعض المجتمعــات ما 
زالــت تتغاضــى عــن ســوء معاملــة الأطفــال تحــت مســمى «التربية الحســنة» - وهــو أمــر لا يحظى رغــم خطورته 
بتحليــل لأصولــه -، فــإنّ مجتمعــات أخــرى تنظــر إلى الأم الســيئة بوصفها الشــر المطلــق، ويتلخص الحــل لديها في 
حرمــان الأم مــن حضانــة أطفالهــا، مــن دون أيــة محاكمــة، ووضعهــم تحــت رعايــة الدولــة؛ رعايــة غيــر كــفء بقــدر 

مــا هــي... مســيئة.

في درجــة أعــلى مــن هــرم شــيطنة الأم، نجــد الأمهــات المجهِضــات. فبعــد كفــاح نســويّ دام عقــودًا، أضحــى الإنهــاء 
الاختيــاري للحمــل (IVG) مشــروعًا في بعــض الأماكــن في العالــم، عــلى غــرار فرنســا، التــي تحتفــل في شــهر مــاي/

أيّــار مــن كل ســنة بعيــد الأم؛ وهــو تاريــخ وضعــه نظــام فيشــي، الــذي لــم يتــوان مــع ذلــك، عــن قطــع رأس «صانعــة 
الملائكــة» مــاري لويــز جيــرو (Marie-Louise Giraud) في عــام 1943. وفــي أمريــكا الجنوبيــة، تعاقــب بعــض 
الــدول الأمهــات الرافضــات لمنــح الحيــاة بالســجن لعشــرات الســنوات؛ في حيــن عمــدت العديــد مــن الولايــات 
الأمريكيــة مؤخــرًا إلى حظــر الإنهــاء الاختيــاري للحمــل أو الحــد منــه. أمــا في الجزائــر، فتبقــى الممارســة الســرية، 
والخطيــرة والمكلفــة، للإجهــاض الســبيل الوحيــد لبعــض النســاء في تجنب أمومــة غير مرغــوب فيهــا، بالرغم مما 
يرافــق هــذه الممارســة مــن خطر دائــم في اكتشــاف أمرهــن وتعرضهــن إلى عقــاب القانــون والعائلة والمجتمــع. إذ 
إنّ رفــض الأم احتــواء البــذرة المقدســة عمــلٌ مســتنكرٌ عــلى ثلاثــة أوجه؛ فهو يعــد تحديًا للمشــيئة الإلهيــة، وقتلاً 

لنفــس بشــرية، وتمــردًا عــلى واجبهــا في الإنجــاب.

وأمــا أكبــر الكبائــر، حيث تســتحيل الإســاءة إلى وحشــية، فتخص الأمهــات القاتــلات أطفالهن. حيــث إنّ المجتمع 
ا قائمًا على المســاواة، ينكر بالإجماع منــح أية ظروف مخففة  الإنســاني، ســواءً كان علنًــا ذي نظام أبــوي، أو ظاهري�
للرجــس وقــد تصــوّر امــرأةً، ناهيــك عــن التفكيــر في إمكانيــة معاناتهــا مــن اضطرابــات نفســية. مــن حســن الطالع 
أن النســاء اللواتــي يقمــن بهــذا الفعــل قلــة قليلــة، وســرعان مــا يوضعــن في خانــة الكائنــات الشــيطانية التــي يعــد 

وجودهــا حالــة شــاذة، وأن زمــن إحراقهــن أحيــاءً قــد ولىّ؛ زمــن يتحسّــر عليه بعضهــم اليــوم بحرقة...

ثمّــة فئــة أخــرى مــن النســاء تجفــل بعــض النفــوس مــن مجــرد ذكرهــا، وعــلى الأرجــح أشــدّ مــن ذكــر مــن ســبقن: 
ــة،  ــات المنوي ــورّدو الحيوان ــا لشــركائهن في الإنجــاب، م ــات بحقهــن في اللاأمومــة. وخلافً إنهــن النســاء المطالب
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إيمــان أمانــي  طبيبــة مستشــفيات في الجزائــر العاصمــة. تعمــل 
في المركــز الاستشــفائي الجامعــي مصطفــى باشــا. شــاركت في المجلــة 

.Intymag الإلكترونيــة

 Féminicides ستي موقع وئام أوراس مناضلة نسوية وإحدى مؤس±
Algérie («لا لقتــل النســاء - الجزائــر»)، الــذي يُعنــى بإحصــاء جرائــم 
قتــل النســاء في الجزائــر منــذ عــام 2020، وهــي حاصلــة عــلى شــهادة في 
الصيدلــة وطــبّ الأعشــاب. في عــام 2019، أخرجــت وئــام أوراس الفيلــم 

ــة»، الــذي يــروي حيــوات نســاء عائلتهــا.  الوثائقــي «بْنــات الجبلي�

ــي كاتبــة وأســتاذة الرياضيــات في جامعــة هــواري بومديــن،  ــر بال هاج
تقيــم في الجزائــر العاصمــة. صــدر لهــا مجموعــة نصــوص مســرحية تحت 
وســم Rêve et vol d'oiseau – «حلم وتحليق طائر» (منشــورات البرزخ، 
2009)، ومجموعــة قصصيّــة بعنــوان Trop tard – «فــات الأوان» 
(منشــورات البــرزخ، 2014)، وروايــة Ecorces – «لحــاء» (منشــورات 
البــرزخ، ومنشــورات Belfond، 2019). في مــارس/آذار 2021، أطلقت 
هاجــر المدونــة الصوتيــة Tangente(«ظــل الزاويــة»)، تُجــري خلالهــا 
حــوارات مطوّلــة مــع فنانيــن وعلمــاء وكتّــاب وأشــخاص شــغوفين عــلى 

اختــلاف مشــاربهم.

ء بــن عــزوز مخرجــة وصحافيــة مــن الجزائــر العاصمــة. حاصلــة  أســما
عــلى شــهادة ماســتر في الصحافــة والعلــوم السياســية مــن باريــس. 
ــة والفرنســية خــلال  ــد مــن وســائط الاعــلام الجزائري ســاهمت في العدي
دراســتها، قبــل أن تلتحــق بالمنصــة الإعلاميــة Brut. عند انطــلاق الحراك، 
غــادرت باريس لتعود إلى الجزائر العاصمة، حيث أنشــأت المنفذ الإعلامي 
«الطالع» (El tale3). في نوفمبر/تشــرين الثاني 2020، أخرجت أســماء 
فيلمهــا الأول «فَضّــة وذْهــب». تعمــل حاليّــا لحســابها الخــاص في انتــاج 

وإخــراج محتويــات رقميــة.

ســارة حيــدر صحفيــة وكاتبــة عمــود وروائيــة ومترجمــة، صــدر لهــا منذ 
2004 ثــلاث روايــات باللغــة العربيــة، وباللغــة الفرنســية روايتيــن همــا: 
Virgules en trombe– «جموح الفواصل» (منشــورات أبيك في 2013، 
 La morsure du coquelicotفي 2018)، و Libertalia ومنشــورات
– «عضــة زهــرة الخشــخاش» (منشــورات أبيــك في 2016، ومنشــورات 

Métagraphes في 2018).

ريمــا رزايقيــة تعيــش وتعمــل في مدينــة عنابــة. درســت الهندســة 
المعماريــة في جامعــة باجــي مختــار، ثــم التحقــت بالمدرســة العليــا 
للفــن المعاصــر (ESA) في مدينــة توركــوان، في منطقــة نــور بــا دو كاليــه 
(Tourcoing, Nord-Pas-de-Calais). عُرضــت أعمالهــا الفنيــة في 
قصــر الثقافــة والفنــون لولاية عنابــة محمد بوضيــاف، والمعهد الفرنســي 
لمدينــة عنابــة، وفــي قاعــة العــرض Ateliers sauvages («اتوليــي 
 Friche La Belle de Mai ســوفاش») في الجزائــر العاصمــة، وقاعــة

في مارســيليا.

ــعادنة فنانــة بصريّــة ومخرجــة أفــلام وثائقيــة، تهتــم عــلى  ــى س ليل
وجــه الخصــوص بقصــص الهجــرة مــا بعــد الاســتعمار ونضــالات المــرأة 
والأشــخاص المهمشــين. تعيــش وتعمــل ليــلى في الجزائــر العاصمــة منــذ 

عشــر ســنوات.

لويــزة عمي ســيد مصــوّرة فوتوغرافيــة ولــدت في الجزائــر العاصمة. 
حصلــت عــلى تكوين في التصويــر الفوتوغرافي في المركــز الوطني للوثائق 
والصحافــة والصــورة والإعــلام (CNDPI)، لتبــدأ بعدهــا العمــل مصــوّرةً 
صحفيــة في جريــدة «لــو كوتيديــان دالجيري» وفــي أســبوعية «الجزيرة»، 
قبــل أن تنتقــل إلى يوميــة «لا تريبــون». في عــام 1997، التحقــت لويــزة 
ــوكالات  بهيئــة تحريــر جريــدة «ليبيرتــي». كمــا تعاونــت مــع عــدد مــن ال
الصحفية ووســائل الإعــلام الأجنبية (مجلات «باري ماتــش»، «لوفيغارو 
ماغازيــن»، «لــو بــوان»، «ليكســبريس»، «لــو مونــد 2»، «جــون أفريــك»، 
ــاكا  ــة أب ــة الصــور الصحفي ــع وكال ــا م ــن»)، وتعمــل حالي� ــك ماغازي «أفري

.(ABACA Press)

ســعاد لعبــيز شــاعرة وكاتبــة نصــوص ســردية ومترجمــة أدبيــة. صدر 
لهــا نــص ســردي بعنــوان «تخطــي البركــة حيــث ينعكــس الجحيــم، عــن 
الاغتصــاب» لــدى منشــورات البــرزخ في عــام 2019، ليتلــوه لــدى نفــس 
الــدار نــص Glisser nue sur la rampe du temps («الانزلاق عارية على 
درابزيــن الزمــن») في عــام 2021، ناقشــت فيهمــا الإمكانيــات المتاحــة 
للنســاء وتلــك التــي تنتزعنهــا انتزاعًــا، في مجتمــع حبيــسٍ للتقاليــد البالية. 
الكتابان صدرا أيضًا في فرنســا. عاشــت ســعاد لعبييز في تونس لســنوات 
 Je قليلــة، واســتقرت بعدهــا في فرنســا حيــث أصــدرت ديوانهــا الشــعري
franchis les barbelés («عبرت الأسلاك الشائكة») في 2019، والذي 

حــازت عنــه جائــزةَ المتوســط للشــعر لعــام 2020.

ــي باحثــة في العلــوم السياســية وحاصلــة عــلى شــهادة  ــال لعلام فري
دكتــوراه في علــم الاجتمــاع ومناضلــة نســوية. نشــرت في عــام 2012 
ــون الأســرة: النضــال مــن  ــات ضــد قان ــوان «الجزائري دراســةً تحمــل العن
(Les Algériennes contre le Code de la famille).«أجــل المســاواة

ــدن، وطالمــا اســتعانت  ــاء في لن ــط درســت تصميــم الأزي ــا مراب صوني
بالتصويــر الفوتوغرافــي بوصفــه أداة عمــل في أبحاثهــا ومشــاريعها 
ــا عــلى نحــو أفضــل.  ــن أفكاره ــر ع ــا ســاعدها في التعبي ــة، ممّ التصميمي
عــادت إلى الجزائــر بعــد أن قضــت فتــرة تكوينيــة لــدى مصممــي أزيــاء في 
لنــدن ونيويــورك. بــدأت مســارها المهنــي في الجزائــر لــدى شــركة للإنتــاج 
ــات  ــرة والإعلان ــد مــن الأفــلام القصي ــت في العدي الســينمائي، حيــث عمل
الإشــهارية والأغانــي المصــورة بوصفهــا مصممــة أزيــاء ومصــوّرةً 
فوتوغرافيــة ومصــوّرة فيديــو. تعمــل حاليّــا لحســابها الخــاص في مجــال 
التصويــر الفوتوغرافــي والفيديــو والتصميــم. عُرضــت أعمالهــا في العديــد 
مــن المعــارض في الجزائر العاصمة وباريس ولندن ومارســيليا وبرشــلونة 

ونيويــورك.

ناريمــان مــواسي باهي مناضلــة نســوية وإحدى مؤسســات تجمع 
ــة عــلى  ــر». ناريمــان حاصل ــل النســاء - الجزائ ــع «لا لقت «نســوية» وموق
ليســانس في الترجمــة التحريريــة والفوريــة، وشــهادة في النشــاطات 

ــة والتســويق. التجاري

سيَر



سارة أحنو – محرّرة مساعدة (اللغة الفرنسية)
ــا أن تتجــه ســارة إلى  ــا ذات ميــول قهريــة. كان بديهي� ــة نهمــة، وطبعً قارئ
تصحيــح النصــوص وتحريرها، فعملت مدققة لغوية، ومنســقة مشــاريع 
ــة مجــالاً  ــا المهني مطبوعــة، ومحــرّرةً مســاعدةً؛ وهكــذا أصبحــت حياته

لإشــباع هواياتهــا العُصابيــة.

جميلة حيدر – مترجمة ومحرّرة مساعدة (اللغة العربية)
مترجمــة تحريريــة ومدققــة لغويــة وتُرجمانــة، تقيــم وتعمــل في الجزائــر 
العاصمــة. تســاهم جميلــة أيضًــا في الموقــع الثقافــي «رحبــة»، وعملــت 

ســابقًا ناشــرة في داري نشــر جزائريتيــن وأســتاذةً للغــة الإنجليزيــة.

لويز ديب– مصمّمة غرافيك
فنانــة، تعمــل مصممــة ومدرّبة في اســتوديو تصميم الغرافيك «شــامبو» 
(Studio graphique Chimbo) في الجزائــر العاصمة، وهي متخصصة 
في مجالــي النشــر والهويــة البصريــة، كمــا تهــوى تنظيــم ورشــات للإبــداع 
الفنــي، نذكــر مــن بينهــا: ورشــة «مخبــر الخــطّ»، وهــو مخبــر لتصميــم 
الخطــوط في الجزائــر العاصمــة؛ وورشــة «متنبــر»، وهــو مشــروع بحثــي 
ــد عــلى أرض  ــة، تجس� ــة لخمــس مناطــق جزائري ــرة الجماعي ــى بالذاك يُعن

الواقــع مــن خــلال إقامــات فنيــة وتأســيس جريــدة في عــام 2021.

سعدية قاسم ومايا وعبادي – رئيستا التحرير
تحضّر ســعدية قاســم لنيل درجة الدكتوراه في الأنثروبولوجيا القانونية، 
وتتمحــور أبحاثهــا حــول قانــون الأســرة. أخرجــت فيلمهــا الوثائقــي الأول 
«فلفــل لحمــر» في عــام 2019. ســعدية مناضلــة نســوية في جمعيــة 
شــبكة وســيلة في الجزائــر العاصمة، ومهتمّــة بتاريخ الحركة النســوية في 
الجزائر وبمســارات المناضلات النســويات. كما أنها تساهم في المشروع 
التعاوني «أرشــيف نضالات النســاء في الجزائر»، رفقة أوال حواتي وليديا 

ســعيدي.

عملــت مايــا وعبــادي لــدى دار النشــر البــرزخ، ثــم ناشــرةً مســتقلة. عــلاوة 
عــلى نشــاطاتها في مجال النشــر، مايا عضو في اللجنــة التنظيمية للدخول 
 éditions) الأدبــي بمالــي. في عــام 2018، أسســت منشــورات موتيــف
Motifs)، التــي تُصــدر، مــن بيــن إصــدارات أخــرى، مجلــة «فصــل»، وهــي 

مجلــة متخصصــة في النقــد الأدبــي باللغتيــن العربيــة والفرنســية.

ير لتحر هيئة ا
سيَر
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